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 تى تن تم تز  تر  ٱُّٱ

 ثى ثن ثمثز ثر تي

 َّ في  فى ثي
 ٢٣البقرة: 
@?Aٱ



 بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بنعمة الوالدين، وأعزنا بنعمة الدين وأمدنا بنعمة العقل و الصحة  

 وسخرلنا كل شيء. وأتم علينا بنعمة القلم واليقين
نشكر الله تعالى على فضله الذي أنار لنا الدرب ويسر لنا الأمر وأعاننا على الصبر وأمدنا بالقوة والعزيمة 

 لإتمام وانجاز هذا البحث ...فالشكر لله أولا وأخيرا.  
 ''لا يشكر الله من لا يشكر الناس'' ومصداقا لقول الرسول

 م بالشكر الجزيل والامتنان العظيم والعرفان الوفير إلى الأستاذ الفاضليجدر بنا في هذا المقام أن نتقد
على تأطيره لهاته المذكرة وعلى رحابة صدره وصبره علينا وعلى ما بذل من جهد عظيم * السعيد قرفي*

 وإرشاد ومتابعة وتسهيل كل العقبات خلال مراحل إنجار هذا البحث.
 توجيهاته القيمة  والتي نبع من خلالها هذا العمل.فكان النبراس الذي أضاء طريقنا بفضل 

تجف الأقلام وتختفي العبارات ويعجز اللسان عن التعبير ولا نجد كلمات شكر وأسمى عبارات التقدير 
سر لنا الكثير من نقدمها عرفانا للأستاذ المحترم  "السعيد قرفي" على الجهود الجبارة التي بذلها معنا وي

 يبخل علينا بنصائحه وبمعلوماته القيمة طيلة هذا البحث. لم ذيالصعوبات  وال
كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى الأساتذة الأفاضل اللجنة المناقشة على جهودهم التي بذلوها معنا 

 وقبولهم مناقشة هذه الرسالة.
ا ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد و أسدى الينا معروفا ولو من باب التشجيع أفضل تشكراتن
وعرفان بالجميل والله نسأل أن يجازيهم عنا خير الجزاء.
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 مقدمة
 هذه سادت وقد الإنساني، الوجود قدم قديمة هي بل العصر هذا وليدة ليست والاغتراب الألم ظاهرة إن

 اختلاف مع الحالي للعصر المميزة السمات دىإح فتصبح الفردية الحالات نطاق من لتخرج الظاهرة
 إلى أدت المعاصرة المجتمعات بها تموج التي المتلاحقة السريعة والتغيرات والتمرد العنف فمظاهر المجتمعات،

 .والاغتراب الألم ظاهرة انتشار إلى أدى مما بذاته الإنسان علاقة اهتزاز
 حالة الظاهرة هذه شكلت حيث المعاصر الشعر بها يعرف مميزة سمة والاغتراب الألم ظاهرة تكون وقد
 نفوس يستوطن إيقاعا الظاهرة هذه أصبحت حتى المعاصر العربي الشعر نصوص في بارزة وسمة انفعالية
 حالة عن تعبر المعاصرة، المجتمعات في وجودية رؤية عن وتكشف الحنين، وغربة بألم المنقوعة الشعراء وقلوب

 .المجتمع هذا سمات من سمة باتت والتي ومصادرها،  مستوياتها تباين في والآلام المعاناة من
 الواقع هذا أصبح حتى منه ويعاني إنسان يعيشه اجتماعي لواقع نتاجا شكلت والاغتراب الألم فثنائية

 مهيمنا هاجسا أصبحت والاغتراب الألم ظاهرتي أن شك ولا الشعري، الإبداع عملية في الأساسي المحرك
 صور في إبداعاتهم في ذلك وجاء الاغتراب ومعاناة آلامهم عن يعبرون فأخذوا الشعراء، من كثير عند

 لمالمؤت القلب خفاقات تقتنص تخييلية صور في والاغتراب المعاناة لإيقاعات ملائمة وإيقاعات مختلفة
 .العصر هذا في بالغربة، والمفجوع
 العديد في عنها وعبروا التجربة، هذه بنار اكتووا الذين الشعراء من واحدًا لوصيف عثمان الشاعر ويعد

 عثمان شعر في والاغتراب الألم" موضوع على اختيارنا وقع وقد الكثيرة، دواوينه احتوتها التي القصائد من
 أحد والاغتراب الألم ظاهرتي من جعلت التي الأسباب على الوقوف :أهمها اعتبارات لعدة" لوصيف

 التجربة هذه خصوصيات دراسة ثم خصوصا، العصر هذا شعراء إبداعات في ةالبارز  الشعرية الموضوعات
 ،فترة الجزائر تاريخ من ةيبعص فترة عاشوا الذين الجزائر شعراء أحد كونه لوصيف، عثمان عند الشعرية

 من القرن الماضي. الثمانينيات
 : الآتية الأساسية الإشكالية لطرح البحث موضوع في قراءتنا قادتنا قد

 لوصيف؟ عثمان شعر في والاغتراب الألم ظاهرة حضور مدى ما -
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 واندرجت تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات هي:
 عن تعبيرها مدى لوصيف؟ وما عثمان شعر في والاغتراب الألم ظاهرتا فيها تجلت التي الصور هي ما -

 واقعه؟
 لوصيف؟ عثمان شعر في والاغتراب الألم ائيةبثن ارتبطت التي التخيلية والصور الإيقاعية الخصائص ما -

 فصلين مقدمة، من تتكون خطة اتبعنا تساؤلات، من تحتها يندرج وما الإشكالية هذه عن وللإجابة
  وخاتمة
 البحث لهذا إشكالية طرحنا كما البحث لهذا اختيارنا دافعالو  للموضوع تمهيدًا فيها تناولنا حيث: المقدمة
 .المتبع والمنهج عليها اعتمدنا التي والمراجع المصادر موأه الموضوع لهذا وخطة
 فيه تناولنا حيث والحديث، يمدالق العربي الشعر في والاغتراب الألم حضور عنوانه وكان :الأول الفصل
 .والحديث القديم العربي الشعر في والاغتراب الألم وحضور واصطلاحا، لغة والاغتراب الألم مفهوم
 الألم صور فيه تناولنا والذي لوصيف، عثمان شعر في والاغتراب الألم صور انهوعنو : الثاني الفصل

 فصاحالإ في قدرتهما ومدى وتخيليا إيقاعيا والاغتراب الألم تيمه اشتغال جمالية وكذلك شعره في والاغتراب
 .الشاعر لدى الشعورية الحالة عن

 . إليها توصلنا التي للنتائج موجزة: وخاتمة
 الدراسة في وأما النظري، الشق في الوصفي والمنهج التاريخي المنهج على اعتمدنا فقد نهجالم يخص وفيما
 . كالأسلوبية المناهج بعض في الجمالية الآليات من استفدنا التطبيقية
 العربي الشعر في الاغتراب :منها نذكر وبسطه إثرائه في ساهمت التي المراجع من بجملة بحثنا في استعنا وقد

 راغب، والاغتراب نبيل الأدب، في الاغتراب لشقر، ومفهوم حسن.د الذات، احتراق إلى الألم اتعتب من
الحيوري،  الأوطان يحي إلى العربي الحنين شعر في والغربة نوري، والحنين وواقعا، لقيس مفهوما اصطلاحا
 .أحمد زيد لأبي والاغتراب

 من هي التي الصعوبات من كثيرا نتجاوز أن المشرف الأستاذ توجيهات ثم الله، بفضل استطعنا وقد
 .البحوث طبيعة
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 . ووقته وعلمه بجهده علينا يبخل لم المشرف الأستاذ إلى الجزيل بالشكر نتقدم الأخير، وفي
 .وتسديده توجيهه بغية العمل هذا قراءة عناء تجشمها على المناقشة اللجنة الشكر تقديم ننسى ولا
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 تعريف الألم -4
 لغـــــــــــة: - أ

إنْ تَكُونوُا تأَلَْمُونَ فإَنّـَهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمُونَ وُردت صيغة الألم في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
؛ أي إن 1

ا هو الوجع الشديد، وهو مصدر لفعل ألم يألم، كعلم يعلم، وهو مقابل للذة، يحصل لكم الوجع. فالألم إذ
والألم واللذة هما من الأحوال النفسية الأولية، فلا يعُرّفان، بل نذكر خواصهما وشروطهما دفعًا للالتباس 

 .2اللفظي
هو إدراك المنافر من  والمعنى نفسه نجده في أغلب المعاجم العربية، ففي معجم المحيط الألم هو الوجع، أو

 .3حيث هو منافر ويقابله اللذة، وهو العذاب الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ
َ تأليمًا بمعنى أوجعه، وتألّمَ  - ا، أي حصل له وجع فهو ألم، وأَلمم

ً
َ ألم وفي المنجد في اللغة والأدب والعلوم: إلمم

 .4المسمعأي توجع، وهو الألم الشديد، الأليم: الموجع كالسميع بمعنى 
 وفي معجم الوسيط: هو الوجع، حيث يقال أَلمم بطنه: أي وجع بطنًا.  -
 .5والألم في الفلسفة: أحد الظواهر الوجدانية الأساسية -

 اصطلاحا: - ب
الألم هو تجربة حسية وعاطفية بغيضة، متعلقة بضرر نسيجي فعلي أو كامن، أو هو صوفة بمصطلحات تمثل "

 .6"ضرر كهذا
 أعلى أنه إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر. (:اابن سين)حيث يعرفه  -
الألم هو الشعور بنقص، وهو أقرب إلى التحصيل من قوله الألم إدراك المنافي من  (:ديكارت)كما يعرف  -

 .7حيث هو مناف
                                                             

 .401سورة النساء، آية 1
 .421، ص4792، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 2د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2
 .41، ص(دت)، (دط)معجم المحيط،  3
 .49المنجد في اللغة والعلوم، مكتبة نور، )دط(، )دت(، ص 4
 .21-21، ص4790يط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم الوس 5
6
‌https://ar.m.WIKIpedia.org12/02/2019, 19:30.‌
 421د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص 7

https://ar.m.wikipedia.org/
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ويرى )فرويد( بأن الألم يثير مشاعر الاستياء، مما يؤدي إلى الإحساس بذنب علاوة على أنه عرض  -
 .1ي شائع وغالبا ينجم عن الإحباطهستير 

ولعل أحسن تعريف للألم هو التعريف المشتمل على ذكر خواص الألم وأسبابه، كتعريف )أرسطو( الذي  -
ي، والألم فاعل، أو تقل عنه، والألم نوعان جسمي، ونفسجاء فيه أن الألم ينشأ عن فعل المضاد لطبيعة ال

در محدود، كاحتراف اليد والألم النفساني ينشأ عن تأثير الجسماني ينشأ عن إحساسات جسمانية ذات مص
فالألم عادة هو إحساس أو شعور ". 2الميول والأفكار، كمن يسقط في الامتحان فيتألم لعدم بلوغه غايته

سلبي بعدم السعادة، والمعاناة، والألم قد يكون مادياً أو معنوياً بحسب العوامل التي تسببه فقد يكون نتيجة 
 .3"و شعور، المادي قد يكون مثل الصداع أو المغص، والمعنوي مثل الحزن والقلق والتوترإحساس أ

 تعريف الاغتراب: -1
 لغـــــــــــــة:  - أ

يشير لفظ "الاغتراب" في المعاجم العربية إلى أكثر من دلالة، ولعل أبرزها وضوحًا هي الغربة المكانية أي 
 البعد عن الوطن. 

: النَّوى والبعد، والتغريب: النفي عن البلد، والغربة 4ور" في مادة غَرُبَ ففي لسان العرب "لابن منظ -
 والغروب النزوح عن الوطن ومنه الفعل اغترب، يغترب أي نزح عن الوطن ونأى عنه. 

والمعنى نفسه يتكرر في المعجم المحيط: الغُربة بالضم: النزوح عن الوطن وأيضًا الاغتراب والتغرب، ونجد  -
، وفي الحديث النبوي الشريف: "اغتربوا لا 5: غاب، كغرّب وبَـعُدَ واغترب تزوّج في غير الأقاربأيضًا غرَّبَ 

                                                             
1 https:larm. Wikipedia.orglwikilcite-ref-3  2047مارس  41، تاريخ 49:12على الساعة 
 .429ينظر: جميل صليبا المعجم الفلسفي، ص 2
3‌https:larm. Wikipedia.orglwikilcite-ref-3  2047مارس  41، تاريخ 49:12على الساعة. 
 .936، ص4771، 2،دراسات العرب، بيروت، لبنان، ط4ابن منظور، لسان العرب، باب غرب، مجلد 4
 .209، 209، ص4779، 4، بيروت، ط4وتقديم: محمد عبد الرحمان المركشيلي، دار إحياء التراث العربي، ج مجد الدين الفيروز أبادي، "المعجم المحيط"، إعداد 5
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. كما ورد في معجم الوسيط: غرَّب في الأرض ، أي لا يتزوج الرجل القرابة فيجيء ولده ضاويا1ًتضْوُوا"
 .2أمعن فيها فسافر سفراً بعيدًا واغترب فلان نزح عن وطنه

ي( في كتابه "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" إلى معنى كلمة غربة: الاغتراب نقول كما يشير )الجوهر  -
 .3منه تغرب واغترب بمعنى هو غريب والتغريب النفي عن البلد، وغرب، أي بعد. اغرُب عني، أي تباعد

غاربها، أي غابت أما في أساس البلاغة للزمخشري يقال "غَربََّة": أبعده، وغرَّب: بعُد، وغرَّبتم الوحش في م -
 .4في مكانسها

وورد في "مختار الصحاح" للشيخ الإمام بن عبد القادر الرازي أن "الغربة: الاغتراب، نقول تغَرَّبَ واغْتَرب  -
 .5بمعنى فهو غريب وغُربُه والجمع الغرباءُ، والغرباء أيضًا الأباعدُ واغترب فلان إذًا تزوَّج إلى غير أقاربه"

مل التعاريف اللغوية للاغتراب اقتصرت على الجانب المادي له أي الغربة المكانية، وخلاصة القول فإن مج
 لذلك كان اهتمامهم على الوطن والنزوح منه.

 اصطلاحا: - ب
لاقى مفهوم الاغتراب الكثير من الاهتمام لمحاولة ضبطه، نظراً لتعقد هذا المصطلح وتعدد وجهاته وأبعاده، 

منها عدم الانسجام مع المجتمع، والعجز عن الانتماء، وعدم الرضا  فهو طوعى يختاره الإنسان لأسباب
سي، كذلك شعوره بافتقاد ب بالوحدة والعزلة، والفراغ النفبالتقاليد والأعراف والمخالفة وكثير ما يشعر المغتر 

ن ، فالاغتراب بشكل عام هو اضطراب نفسي يعبر ع6الأمن وسوء العلاقات الاجتماعية وافتقاد الطمأنينة

                                                             
 .474، ص4761، 3الجوهري "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مجلد الأول، باب غرب، ت، أحمد بن عبد الغفار عطار، دار الملايين، بيروت، لبنان، ط 1
 الهزيل الضعيف 
 .919ص، 2ط، مطابع دار المعارف بمصر، 2أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج إبراهيم 2
 .473-474الجوهري "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، ص 3
 .119م، ص4761ه، 4101الزمخشري، أساس البلاغة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  4
 .379لبنان، )دط(، )دت(، ص الرازي، مختار الصحاح، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 5
 .11، ص2009، 4يحي الحيوري، الحنين والغربة في الشعر العربي، الحنين إلى الأوطان، دار مجد لاوي، عمان، الأردن، ط 6
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 وغربة بين لمغتراب الذات عن هويتها وبعدها عن الواقع وانفصالها عن المجتمع وهو غربة عن النفس والعاا
 .1البشر

وقد أخذ مفهوم الاغتراب حيزاً واسعًا في عدة دراسات فلسفية ونفسية كما اختلف الكثير من المفكرين 
مجالات عديدة إلا أنها لابد أن تشترك  والكتاب في تعريفهم للاغتراب، "صحيح أن كلمة الاغتراب تشكل

في نقطة واحدة لكل الكتابات التي تناولت هذا الموضوع على الرغم من كثرتها وتنوع استعمالاتها لهذا 
المصطلح غير أنها تشير إلى أمور معينة فيه مثل الانسلاخ عن المجتمع أو العزلة أو الانعزال والعجز عن 

 . 2مع الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء" التلاؤم والاخفاق وعدم التكيف
ويعد الفكر الغربي سباقًا في البحث في ظاهرة الاغتراب وتتبع أصولها ومنابعها الأولى، فمعظم الباحثين 
يتفقون على أن "هيجل"، كان أول فيلسوف وظف مصطلح "الاغتراب، على نحو منهجي ومفصل، حيث 

ومه بأنه "غربة الإنسان عن نفسه وذلك نتيجة تفريق النفس عن الطبيعة الجوهرية، وغربة البنية حدد مفه
، فهو يرى أن للاغتراب معنيين، معنى إيجابي يتمثل في 3الاجتماعية وهي الوجه الثاني لغربة الفرد وانفصاله

ت على التعرف على ذاتها في تخارج الروح وتجليها على نحو إبداعي، معنى سلبي يتمثل في عدم قدرة الذا
. بمعنى أن الاغتراب حقيقة متأصلة في طبيعة الوجود الإنساني في العالم، 4مخلوقاتها من الأشياء والموضوعات

 فالاغتراب يتمثل في انقسام الذات إلى فاعل وموضوع، حيث تناضل الذات وتسعى للتحكم في مصيرها.
ماء ومفكرون عرب أن الاغتراب هو انفصال الإنسان عن أما عن حضور الاغتراب في الإسلام، فيرى عل

، من خلال الله، فالاغتراب وإن لم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا أننا نستخلصه من قصة سيدنا آدم
 اسْكُنْ  آدَمُ  ياَ وَقُـلْنَاهبوطه من الجنة واغترابه عن الله، فهذه القصة عبرت عن فكرة الاغتراب لقوله تعالى: 

                                                             
ستير، معهد الدراسات الفارس مجدى، الخصائص النفسية الفارقة والمتعلقة بكشافة التعرض لبرامج التلفزيون الفضائية لدى الشباب الجامعي، رسالة الماج 1

 .2، ص2001والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، 
 .1، ص4797، ص4، عدد40أبو زيد أحمد، الاغتراب، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج 2
 .13، ص4769، 4عزيز السيد حاسم، تأملات في الحضارة والاغتراب، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 3
 .1، ص4779حميد السويدي، الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ينظر: فاطمة  4



  حضور الألم و الاغتراب في الشعر العربي القديم والحديث                   ولالألفصل ا

01 
 

نـْهَا وكَُلَا  الْجنََّةَ  وَزَوْجُكَ  أنَتَ  ئْتُمَا حَيْثُ  رَغَدًا مم ذمهم  تَـقْربَاَ وَلَا  شم الظَّالمممينَ  ممنَ  فَـتَكُوناَ الشَّجَرةََ  هََٰ

. وعبّر عنه 1
 .2بقوله: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء" الرسول 

م الاغتراب منهم صلاح مخيمر الذي يرى الاغتراب أنه "نوع وقد عبر بعض الباحثين والمفكرين عن مفهو 
من الاضطراب في علاقة الفرد بنفسه والعالم، حيث يشعر المرء بأنه غريب عن ذاته منفصل عن واقعه يسببه 

. 3فقدان المعنى المتمثل بصورة أساسية في الهدف والقيمة، مما يعطل الحركة الديناميكية ما بين الذات والواقع"
عنى أن الاغتراب عنده انفصال العلاقة بين الفرد والمجتمع وانفصاله عن المحيط الذي يعيش فيه وهذا ما بم

 يجعله مغترباً منفصلا عن الآخر.
ويقول )عبد السلام الشاذلي(: "إن الاغتراب بكل حوافزه التغريبية ظاهرة موغلة منذ القدم، في أدبنا  -

ة العربية في العصر الجاهلي عند امرئ القيس وعُبيد الأبرص وغيرهما من العربي القديم. فالمنهج الفني للقصيد
أصحاب المعلقات ما هي إلا رد فعل شعوري على غربة العربي البدوي وسط الصحاري الشاسعة وما 
الأطلال في مقدمة تلك القصائد العربية القديمة غير حافز تغريبي للتدفقات الشعورية الأولى في المبنى العام 

 .4قصيدة العربية القديمة وهو حافز يدفع دائما إلى تنشيط جدليات الوعي الفني لدى الشعر الجاهلي"لل
ويعرفه )أحمد أبو زيد(: "أنه انسلاخ عن المجتمع وعزلة وانعزال عن التلاؤم وإخفاق في التكيف مع  -

 .5الشعور بمغزى الحياة" الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة وعدم شعور بانتماء، بل وأيضا انعدام
ويشير )حليم بركات( أن الاغتراب درجات ومراحل "مرحلة تبدأ على الصعيد المجتمعي، وبنياته  -

الاجتماعية، السياسية والاقتصادية ووضع الإنسان العاجز فيها، ثم تليه مرحلة الاغتراب الحقة، بوصفها 
الرضا عن الأوضاع القائمة ورفض الاتجاهات تجربة نفسية شعورية عند الفرد، عند العاجز تتصف بعدم 

                                                             
 .31آية سورة البقرة 1
ساعة،  41:44تاريخ 27-04-29إمام حافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي التوحيد الخالص "كشف الكربة في وصف أهل الغربة" من الموقع  2

www.twned.com 
، إشراف بوكرمة فاطمة الزهراء، )مخطوطة( ي وعلاقته بالتكيف الأكاديمي لدى طلاب الجامعة، أطروحة لنيل شهادة ماجستيريونسي كريمة، الاغتراب النفس 3

 .26( ص20-42-2044قسم علم النفس العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، )
 .96، ص4761، لبنان، بيروت، 4ر الحداثة لطباعة ونسر وتوزيع، طعبد السلام محمد الشاذلي، حول قضايا التغريب وتجريب، دا 4
 .24، ص2003خليفة علد الله محمد، دراسة سيكولوجية الاغتراب، دار الغريب لطباعة ونشر، القاهرة، مصر، )دط(،  5
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والأسس والقيم السائدة هي النتائج السلوكية الفعلية والانسجام مع المجتمع والرضوخ لها ظاهراً، والنفور 
 .1ضمنًا، والتمرد والثورة عليه"

نسان في ويعرفه نبيل راغب بأنه: "حالة نفسية تلازم الإنسان وتشعره بالألم والحزن سواء كان هذا الإ -
هو اغتراب نفسي لا دخل  ". ولعل الاغتراب الذي يتحدث عنه "نبيل راغب2ظنه، أم كان بعيدًا عنه"

وما  3يرى أن الاغتراب "هو الانفصال عن المجتمع وثقافته..." "قيس النوري"للمجتمع فيه. في حين أن 
 م عنه من اغتراب ثقافي وفكري.هو الاغتراب الناجم عن المجتمع والآخرين، وما ينج "يقصده "قيس النوري

وخلاصة القول يمكن أن نقول بأن الاغتراب ظاهرة إنسانية موغلة في القدم، وهو حالة شعور الفرد 
بالانفصال عن الآخرين والمجتمع، نتيجة الظروف المحيطة بالفرد سواء كانت النفسية، أو الثقافية أو الحضارية 

 ية والاجتماعية والسياسية.المتمثلة في جملة من العوامل الاقتصاد
 حضور الألم والاغتراب في الشعر العربي القديم والحديث: -9
 حضور الألم والاغتراب في الشعر العربي القديم - أ

في هذا المبحث سنحاول تتبع ظاهرة الألم والاغتراب في الشعر العربي القديم، وذلك من خلال نماذج شعرية 
الظاهرة، حيث اتخذت هذه الظاهرة أبعادًا أكثر عمقا وتشعًبا، نظراً  لبعض الشعراء الذين عانوا وعاشوا هذه

لتعقد الحياة آنذاك، وقد بدا ذلك جليًا في كثير من النصوص الشعرية للعديد من الشعراء الذين جسدوا 
مشاعر الألم النفسي. والاغتراب المكاني على حدٍ سواء، فجاءت أشعارهم مرآة عاكسة لنفوسهم الضائعة 

 مزقة في متاهات الغربة الأليمة.والم
 الألم في الشعر الجاهلي: 4-أ

يشكل الألم سمة من سمات الكائن الحيّ الذي تحيط به مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والتي لا يمكن  
كتمها على مرّ الزمان، فالألم في الشعر يعتبر منهل الإبداع ومجمره، وهو يعتبر سمة إنسانية عامة. والقارئ 

                                                             
 .207م، ص4763رة، مصر، حليم بركات، مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب بولاق القاه 1
 . 19، ص4761مارس،  79نبيل راغب، مفهوم الاغتراب في الأدب، مجلة الفيصل، العدد  2
 .46، ص4797، 4قيس النوري، الاغتراب اصطلاحات مفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، عدد 3
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قات يجد نفسه أمام سيل من الدموع، ونفق من الهموم ونزيف جراح من الحروب المستمرة لأتفه للمعل
 الأسباب.

 يقول النابغة الذبياني:
ــــــــا                       الأبَدم  سالفُ  عليها وطالَ  أقـْوَتْ،             فالسَّنَدم  بالعَليْاءم، مَيّة دارَ  يـــــــ
 أحدم  من بالرَّبيعم  وما جواباً، عَيّتْ             كي أُسائملُها أُصَيلاً  فيها وقفتُ 
 لبدم  على أخنى الذي عليها أخننى            احتملوا أهلها وأمسى ، خلاءً  أمستْ 
ــــا فعَد                       ــــــ اعَ  لا إذ ، ترى عَمّ ـــودَ  انم  و                له  ارتجم ـــــــ  .1أجدم  انةعير  على القتـ

 إن رحيل المحبوبة يمثل حزناً شديدًا يؤلم الشاعر الجاهلي وما يتبعه من ألم نفسي عاطفي وجداني رهيب.
 ويقول امرئ القيس في أبيات يصف فيها حالته المعاشة بمرارة:

ـــوْمم  بمـأنَـْواَعم  سُـدُوْلـَـهُ               عَــلـَيَّ  أرَْخَـى الـبـَحْـرم  كَـمَـوْجم  ولـَيـْلٍ                ــــــ ــــــ ــمُـــ ــتـَـلمـي الـهُ  لمــيـَـبْ
ـا لـَهُ  فـَـقُــلْــتُ            ـــهم              وأرَْدَفَ  تـَمَــطّـَـى لـَمَّ ــــــ ــــ ــــــــازاً  بمـصُــلْــبمـ ــــــ  بمــكَــلْـــكَــلم  وَنـَــاءَ  أعَْــجَــــــــــ
 .2بمأمَْثَلم  مـنمـكَ  الإصْـبـَاحُ  وَمَــا انـْجَـلمــي             بمـصُـبْـحٍ، ألاَ  الـطّـَوميـْـلُ  الـلَّـيْـلُ  أيَُـّهَـا ألاَ          

يصف الشاعر ليله الطويل فيخاطبه ويحاوره دون إخفاء يأسه، ويأسه أقسى من البكاء والدموع، يأتي غالباً 
 بعد ألم شديد.

 لشعر الجاهلي:الاغتراب في ا 1-أ
لقد كان للبيئة الصحراوية القاسية، وما ارتبطت به من ترحال وهجر دور في شعور الشاعر الجاهلي 
باضطراب نفسي، وهذا ما ولد في نفسيته الإحساس بالاغتراب وما يترتب عنه من إحساس مريب بالتيه 

الأطلال والبكاء والشكوى عندها والفقدان والتمزق الذاتي. وأكثر ما تجلى هذا الشعور في الوقوف على 
خاصة في معلقات الشعراء الجاهليين. فالوقوف على الأطلال والبكاء عندها ما هو إلا صورة من صور 

 .3التعبير عن هذه الحالة
                                                             

 .34-30النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق وشرح: البستاني، دار صادر، بيروت، ص 1
 .449، ص2001، 1امرئ القيس، ديوان ضبطه وصححه الأستاذ مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2
 .43، ص2003، 4عادل الألوسي، العبقارية والاغتراب، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 3
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 يقول امرئ القيس:
قطم       ومنزل حبيب ذمكرى من نبك قفا  فحَوْملم  الدَّخول بينَ  الل وى بسم

 وَشََأَْلم  جَنُوب من نسجتْها لمـــــــــــــا              رسمهــــــاَ  يعَفُ  لم فالمقراة فتوضح                   
ــــــا في الأرْآمم  بَـعَرَ  ترى                     ــــــــ ــــــافوقي          عَرَصاتهم  .1فلفل حبَّ  كأنه انهــــــــــــــــــــــ

عوراً عاطفيا مفعمًا بذكريات الماضي لهذا جعل الملل بمثابة المحرق فالشوق والحنين ولد في نفس الشاعر ش
 الذي تنبثق عنه الأشواق لتتلاقى، ومن هنا يتولد إحساس الشاعر بالاغتراب الذاتي والمكاني.

ومن الشعراء الصعاليك الذين عاشوا وعانوا ظاهرة الغربة نذكر الشاعر عروة بن الورد الذي عاش ظاهرة 
 ث كان يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه، ويبذل كل شيء في سبيل غيره.الاغتراب، حي

 يقول بن الورد:
 الفقيرُ  شرُّهمُ  الناسَ  رأيتُ           فإنيّ  ، أسعى للغنى دعميني

 وخير حسب له أمسى وإن          عليهم وأهونُهم وأبعدُهم
يهم   .2الصغيـــــــــــر وينهره خليلته           وتَـزْدرميهم  النَّدميُّ، ويقُصم

في هذه الأبيات يظهر لنا الشاعر الصعلوك أثر الفقر في غربة الإنسان بين أهله وذويه، لهذا اتخذ من الإغارة 
وسيلة لكسب المال حرصًا منه على الانتماء، فتوفر المال يصل عروة بذوي القربى والناس وبذلك لا يعيش 

 ن يسعى جاهدّا للحصول عليها.على هامش الحياة غريبًا بينهم ومن هنا كا
 الألم في الشعر الإسلامي: 9-أ

كانت أغلب أشعار العصر الإسلامي تنبض بالألم الناجم عن ألم الانفصال عن الأصل المكاني وعن 
الاغتراب الذاتي المكاني ومن أجمل الأشعار التي نلتمس فيها الألم النفسي "بائية مالك بن الريب" في رثاء 

 3نفسه
             يقول: 

                                                             
 .6، ص4791، 2القاهرة، ط امرئ القيس، الديوان، تحقيق أبو الفضل أبراهيم، دار المعارف بمصر، 1
 .16، ص4776الديوان، دراسة وشرح وتحقيق أسماء بوبكر، دار الكتب العلمية، لبنان،  2
 .26، ص2041، 4بتصرف، د. حسن لشقر، الاغتراب في الشعر العربي، من عتبات الألم إلى احتراق الذات، مطبعة الوراقة بلال، ط 3
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عري، ليتَ  ألا ــــــــةً  أبيتَّ  هل شم ــــــ  النواجيا المقلاصَ  أزُجي الغضَى بجنب          ليلــ
 لياليا الر كاب ماشى الغضى وليت   عرْضَه الركبُ  يقطع لم الغضى فلَيتَ 

ـــــرةٍ  دعاني لماّ الهوى أجبتُ  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــا مَ أُلا أن منها تقنَّعتُ    بعبــــ  1ردائيــــــــــ
كان الشاعر في هذه الأبيات يحتضر وهو بعيد عن أهله وخلانه، فجاءت قصيدته هذه مبنية على زفرات 

 الكآبة والألم.
 الاغتراب في الشعر الإسلامي: 1-أ

الفضل في كان للإسلام أثره في تغيير الفكر الجاهلي، والقضاء على العادات والتقاليد السيئة كما يرجع له 
إضاءة الأمن والأمان في النفوس الضائعة والمضطربة، لكن رغم ذلك بقيت ظاهرة الاغتراب يتردد صداها 
عند كثير من الشعراء المسلمين، حيث كان للفتوحات الإسلامية العامل الأساسي في شعورهم بالاغتراب، 

نظم، وقد كانت هناك دوافع عديدة فهي "بداية التغرب الحقيقي عن أرض الجزيرة العربية بشكل كبير وم
للاشتراك ضمن قوافل المجاهدين أهمها الدافع الديني، فقد لبّّ داعي الجهاد في سبيل الله آلاف المسلمين، 

لهذا وجد هؤلاء الفاتحون أنفسهم بعيدين عن أوطانهم مغتربين عن أهلهم  2طاعة لله وابتغاء رضوانه"
 وأحبابهم.

مي في أبيات يرثي بها نفسه ويشكو غربته وهو يموت غريبًا وحيدًا بعيدًا عن يقول مالك بن الريب التمي
 أهله:

ــون  مَكانيا إلا البُعدم  مكانُ  وأينَ    يَدْفمنونني وهم تَـبـْعَدْ  لا يقولــــــــ
 ثاويا وخَلَفْتُ  عنّي  أدْلُجوا إذا   غدٍ  على نفسي لْهفَ  يا غدٍ  غداةَ 

 تلاقيا لا أن والرَّيب مازن بني   فبلمغن عرضتَ  إما صاحبي ــــــــــــــــافيـــــــــــــــ               
ــــــاوٍ  غريبٌ الدار بعيدُ                 ــــــ  3تدانيا لا بأنْ  معروفاً  الدهر يَدَ           بقفرةٍ  ثـــــ

                                                             
 .66، ص41قيق: نوري حمودي القيسي، مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلدمالك بن ريب، ديوانه حياته وشعره، تح 1
 .27، ص4779، 4فاطمة حميد السويدي، الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 2
 .67مالك بن ريب، ديوانه حياته وشعره، ص 3
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البعد عن الديار  نلاحظ في هذه الأبيات عمق اغتراب الشاعر، لأنه أحس بقرب أجله، لذلك انتابه شعور
 والأهل، لهذا جاءت أبياته تفيض بالأسى.

 الألم في الشعر الأموي: 5-أ
يولد الألم في الشعر الأموي بصورة الاغتراب النفسي الذي يصدر أساسًا عن ألم العشق والشوق والشعور 

ليه، لحرمانه من بالضياع أو التيه، فالألم يكمن في بعده عن محبوبته بسبب القيود التي فرضها مجتمعه ع
 الزواج منها.

 يقول توبة بن الحمير:
 وبي من هوى ليله هوى لو أبته             ولو كان أعدى الناس لي كان ينصح

 .1هوى لم تغيره الحروب ولم يزل             على عهد ليلى أو يريد فيربح
با له ألم الانفصال، لكن يصف الشاعر صدق مشاعره وحبه لمعشوقته التي حرمها عليه مجتمعه، مما سب

 الشاعر تمرد على القيود المفروضة عليه من قبل محيطه وتحداهم وأعلن عن حبه.
 
 الاغتراب في الشعر الأموي: 6-أ

ويحبل الشعر الأموي بدوره يصور الاغتراب النفسي المكاني، هذا اللون من الاغتراب الذي يتداخل في 
، فالفرزدق مثلا انكفأ على نفسه من فرط شوقه إلى مكان ألفته، سياقات شعرية كثيرة مع الغربة المكانية

 :2وأهله وعشيرته
 ضـمُّــَرا كالخـسَيـاّن وَعمـيسا هـجُـوُدا            نـبَـهّـَــتْ  حســّـــانَ  دَيـرَْ  بمـتـنْا وليلةَ 

ـــــــا  فهاج بكت ناقتي ليلًا  ــــــ ــــــ ــــــ ــوَراَفُـؤَادًا       بُكاؤُهَـــــ ـــ ـــــــ  إلى أهْلم الوَرميعَةم أصْــــــ
 3وحَنَّتْ حَنمينًا منكراً هَيَّجَتْ به           على ذي هَوًى ممن شوقه ما تنكراَ

                                                             
 .11، ص4،4776ت، طتوبة بن الحمير، الديوان، تحقيق: إبراهيم الخليل، دار صادر، بيرو  1
 .30، ص2041، 4د. حسن لشقر، الاغتراب في الشعر العربي، من عتبات الألم إلى احتراف الذات، مطبعة وراقة بلال، ط 2
 .2/124، 4739، القاهرة، 4شرح ديوان الفرزدق: جمع وتعليق عبد الله الصاوي، مطبعة الصاوي، ط 3
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إضافة إلى هذا نلتمس في العصر الأموي انتشار ظاهرة الاغتراب في الشعر العاطفي، وذلك من خلال 
فالشاعر العذري يتحدى المجتمع في إبراز حبه وإشهاره، ويرفض  الغزل العذري، الذي شاع في هذه الفترة،

قيود المجتمع. ومن نماذج ذلك ما نجده في شعر قيس بن الملوح )مجنون ليلى(، الذي كان يحس ألم التمزق 
  1والتيه والفقدان والضياع النابع من فرط الصبابة والحب وانقطاع الصلة بالحبيبة أو العشيقة

 إذ يقول:
شغوفُ  لواممقُ ا أنَا

َ
 وَيَظلممُ  يَجورُ  مممَّن ناصمري              وَمُنتَقممي وَاللَهُ  الم

لُ  أنَا همومُ  الناحم
َ
 نُـوَّمُ  وَالخلَميّونَ  الثُـريَاّ الَّذي               أرُاعي وَالقائممُ  الم

ُزنٍ  أَظَلُّ  ـــرٍ          دائممٍ  بحم ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  وَعَلقَمُ  سُم   فيهم  كَأساً  وَأَشرَبُ         وَتَحَسُّ
يَ  فُؤادي ليَلى يا فَحَتّامَ   .2وَتَحكُمُ  تحمُبُّ  ما تَقضي مُعَذَّبٌ بم             روحم

وفي مثل هذا السياق تنطوي الكثير من الأشعار التي تحمل لون الاغتراب النفسي والعاطفي، الذي بسببه 
 عور بالضياع أو التيه.ألم العشق والشوق والحنين والش

 الألم في الشعر العباسي: 7-أ
بسبب تغير رزنامة الحياة في العصر العباسي، شاعت الفوضى والاضطراب النفسي، مما أدى إلى زهدهم في 
الحياة وتركها بكل لذاتها والخوف من الله وتقرب إليه والتعلق بالآخرة. يقول المتنبي بعد أن أدرك أن الموت 

 قتل:ضرب من ال
 القتلم  من ضرْبٌ  الموْتَ  أنّ  تيـَقّنْتَ        وصَرْفَهُ  الزّمانَ  تأمّلتَ  ما إذا
 .3النّسلم  إلى فيهم  يُشتاقَ  وأنْ  حَياةٌ       عمندَهُ  تُؤمَّلَ  أنْ  أهلٌ  الدّهرُ  وما

لتي يرى الشاعر أنّ الموت عتبة من عتبات الألم، وأن الحياة لن تدوم إلى أحد، وأن آفة الانقضاء هي ا
 .4أفسدت الحياة ولأن الموت قدر يقوم في أي لحظة شاء، فعلى الإنسان أن يبادر باهلاك حياته في ما يحب

                                                             
 .34-30، ص2041، 4عتبات الألم إلأى احتراف الذات، مطبعة وراقة بلال، ط د. حسن لشقر، الاغتراب في الشعر العربي، من 1
 .429، ص4797، 4قيس بن الملوح )مجنون ليلى(: جمع وتحقيق: عبد الستار فراج، مكتبة نصر )القاهرة(، ط 2
 .264، ص4769، ، دار الكتاب العربي، بيروت1أبو الطيب المتنبي، ديوان المتنبي، مطبعة عبد الرحمان البرقوقي، ج 3
 .292، ص2009، 4د. سعد حسون العنبكي، الشعر الجاهلي دراسة في تأويلاته النفسية والفنية، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان، ط 4
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 الاغتراب في الشعر العباسي: 8-أ
شهد العصر العباسي العديد من التغيرات السياسية والتحولات الاجتماعية التي جعلت بعض الشعراء لا 

اعي والتأقلم فيه، مما أدى إلى عزلة بعض أفراد المجتمع بما فيهم يستطيعون التعايش مع الواقع الاجتم
 الشعراء، وهذا ما تجسد في قصائدهم التي كانت تفيض بألم التمزق والتيه من فرط الاغتراب. 

 يقول البحتري:
 ولو أنصفتني يسراً من وراء لم أكن             إلى العيش، من أبطانها أتظلم

 .1و ناطق            وأعطي منها وادع وهو مفحملقد خاب فيها جاهدٌ، وه
قد يتداخل الاغتراب النفسي المكاني في الشعر العباسي بالاغتراب الفكري وكذا العقدي عند بعض 
الشعراء، بحيث لم يكن الإحساس بالاغتراب عند الشاعر العباسي ناجماً بالأساس عن النزوح عن الأصل، 

أيضًا، تدفع الذات الشاعرة إلى الانقطاع عن المكان الألفة، والارتقاء  بل على أمور أخرى فكرية وعقيدية
إلى عوالم روحانية تسبح فيها الذات الشاعرة في ملكوت الغيب، على نحو ما نجد عند الحلاج وأبي العتاهية 

 .2وشريف الرضي وغيرهم من شعراء التصوف وكذا شعراء الزهاد
 ي الحديث:حضور الألم والاغتراب في الشعر العرب - ب

إنّ أبرز المضامين الشعرية المعاصرة، تحمل نبرة الألم والاغتراب والحزن والأسى، التي تناولها أغلب الشعراء 
المحدثين في دواوينهم تأثراً بالنزعة الرومانسية الغربية، وبالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، 

، فجاءت أشعارهم حزينة معبرة عن الصرخة التي تنبع من 3العالمية الثانيةالتي ألمت بالأمة العربية بعد الحرب 
أعماق الألم والاغتراب والحزن الحاد، تزرع في نفوسهم الكآبة والتوتر والشعور بالوحدة والغربة، حيث 

 أخذت هذه الملامح الشعورية تظهر بصورة عميقة في النصوص الشعرية المعاصرة.
 
 

                                                             
 .2/4099، 4141البحتري، الديوان، شرح وتعليق: محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت،  1
 .33، ص2041، 4بي، من عتبات الألم إلى احتراف الذات، مطبعة وراقة بلال، طد. حسن لشقر، الاغتراب في الشعر العر  2
 .94-90، ص4791، 9ضيف شوقي، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف القاهرة، ط 3
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 هجري:الألم في الشعر الم 4-ب
إنّ الشعور بالألم والمعاناة لدى شعراء المهجر، سببه البعد عن الوطن والأهل والخلّان، والحنين والشوق 

" الذي تألم كثيراً على بعده عن ويإليهم، الذين اضطروا لمفارقتهم مرغمين لا مخيرين، وهذا الشاعر "القر 
ا تعذيب النفس له بسبب شوقها إلى العود

ً
 ة والحنين إلى الديار يقول:وطنه، وزاده تألم

ــــــالي وطن  حتــــــــــام أحيا غريب             مـــــــــــ
ــــن  يا يوم وصل الحبيب            أنت الزمــــــــ
ــــــوى ـــــى             سهم النـــ  دهر بقلبي رمــــــــــــــ

ـــا                ــــوى قلبي  يكويه ربي كمـــــــــــــــ  كــــــــ
ــــــــالي دوا  .1هيهات تغير الحمى               مــــ

وقد أنشد الشاعر المهجري نغمات وآهات تفيض عذوبة وغربة وإحساسًا بآلام، ومن ذلك الشاعر  -
 "إلياس فرحات" يقول في إحدى قصائده:

 ولعل أكبر ما يليث به نوى             آنست فيها كل قفر بلقع
 ن موطني مغترب           عن عشرتي متغرب عن مربعيمغترب ع

 اليوم أعرف مضجعي وغدًا فلا            أحد من الثقلين يعرف مضجعي
 .2ل الأحياء منهم مصرعيهيقضي أحبائي فما أدري بهم              وسيج

 لم والحرقة.إنّ الاغتراب الذي طال أمده جعل الشاعر يعبر عنه عبر آهات من الحنين وكثير من الأ
 الاغتراب في الشعر المهجري: 1-ب

برزت ظاهرة الاغتراب عند شعراء المهجر، بشكل عميق ولافت للانتباه وقد عبّر شعراء المهجر عن حنينهم 
وشوقهم لأوطانهم وأهاليهم الذين اضطروا لمفارقتهم بسبب الظروف والأحداث التي أجبرتهم على الهجرة، 

 اضي" يقول:منهم الشاعر "إيليا أبو م

                                                             
 .211، ص4763روي، رسيد سليم الخوري، الأعمال الكاملة، جروس برس، طرابلس، لبنان، قالشاعر ال 1
 .17، ص4719، 4إلياس فرحات، شاعر العروبة في المهجر، المطبعة الوطنية، عمان، الأردن، طعيسى الناعوري،  2



  حضور الألم و الاغتراب في الشعر العربي القديم والحديث                   ولالألفصل ا

11 
 

 بئس المدينة إنها سجن النّهى
 .1وذوي النُهى وجهنم الأحرار

لقد عاش شعراء المهجر اغتراباً مكانيًا كبيراً، إذ تراءى لهم المكان )في منفاهم الاختياري( في صورة جحيم 
بحت سجناً  يحرق الحرية والمتطلعين إليها، بل في صورة مدينة منبوذة رسمت حدودها المنافع والأغراض، فأص

كبيراً رغم أبوابها المشرعة للجميع، لذوي النهى وجهنم الأحرار، على حد تعبير إيليا أبي ماضي في قصيدته 
 .2"أم القرى"

ولم يجد الشاعر مهرباً من واقعه المرير، المثقل بالهموم إلا قلمه وشعره، لينشر من خلاله ما يختلج في نفسه 
 ج صيدح:من شعور بالأسى والحنين. يقول جور 

 أيعود للوطن الغريب النائي              يا ربي هونها على الغرباء
 حتى متى يبرى الحنين صدورهم             والعام يتلو العام دون لقاءٍ 
 .3وكأنهم أخذوا على طول النوى            عهدًا لأنفسهم بطول بقاءم 

ده من هدوء وأمن واستقرار، بل وجد الألم لم يجد الشاعر المهاجر في أرض الغربة ما كان يأمل أن يج
ا أرهقه اللّهث وراء الأحلام التي لم 

ً
والعذاب والتشرد والضياع فألمته الحسرة على قضاء أيامه مغترباً متألم

يتحقق منها شيء، فكان اغترابه هذا شعور بالسوداوية والتيه والضياع، فأصبحت حياته سلسلة من الشقاء 
الإنسان جزراً من العالم الذي يعصُ بما يبعث القلق والضجر ويحاول أن يجد مكاناً والمأساة، حيث "صار 

 .4لذاته يجد نفسه في صدام مع العالم ومع منظومات وآلياته مع حقائقه التي لم تكشف بعد"
 
 
 

                                                             
 .109، دت، ص4إيليا أبو ماضي، الديوان، دار العودة، بيروت، ط 1
 .19، ص2041، 4د. حسن لشقر، الاغتراب في الشعر العربي، من عتبات الألم إلى احتراف الذات، مطبعة وراقة بلال، ط 2
 .94، ص4793، 2ة مريدن، الشعر القومي في المهجر الجنوبي، دار الفكر، طعزيز  3
 .403، ص4776رمضان الصباخ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية،  4
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 الألم عند شعراء مدرسة الإحياء: 9-ب
راء الذين ذاقوا مرارة المنفى والوحدة إنّ الشعور بالألم كان حاضراً في شعر الإحيائيين، خاصة لدى الشع

والقهر في بلاد الغربة، وقد جعل المنفى الشاعر يجول في جنبات الألم والأسى والمعاناة، ففجر لنا شعوراً 
 متدفقًا من مرارة العيش في كنف الظلام، والإحساس الشديد بالآلام والحرقة.

 يقول سامي البارودي:
ــوق وأســـبـَـلـَــتْ             مـــــدامـــعنا ، اعلملــوَدَ  وقـــفــــنـا ولــما  كالمـــزن التـــرائب فـــ
 يغُـنم  فــلــم يـثــوب أن حــلــمــي فــعـــزنـي           وناديت ، يعودَ  أن بـــــــصبري أهـــبتُ 

فْـنم  أجـنمحةُ  الحـــي وطشط عـــن أقلــعـت            بنا ثــــم ، خَــطـْـرةٌَ  إلا تـَـمــْـضم  ولمْ   السُّ
ـــهجةٍ  فـكم             دَجْنم  في الدمــع غــزرة ممنْ  لــظى           وكم في الوجدم  زَفـْرةَم  من مُــ

ــنتُ  ومـــا  .1الحزن من أقــضي كمدتُ  دهــــتني هـذه            فـــلما قبل النـــوى جــــربتُ  كــ
نفى سنوات، وتحمل فيها ألم البعد عن الأهل والخلّان، حيث أجبر على كما عانى أحمد شوقي مرارة الم -

 الصبر والتحمل، فعبر ذلك في قصيدته قائلًا:
 جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا           في النائبات فلم يأخذ بأيدينا
 وما غلبنا على دمع ولا جلد           حتى أتتنا نواكم من صياصينا

ــــــــاونابغي كأن الحشر آخ  .2ره               تميتنا فيه ذكراكم وتحيينــ
ا شديدًا في قلبه، حتى أنّ الدمع تحجر في مقلتيه، فلم  -

ً
فالهموم الكثيرة التي يعانيها الشاعر سببت له ألم

 يستطع التحمل والصبر على الفراق والبعد.
 
 
 

                                                             
 .929، ص4776ر العودة، بيروت، محمود سامي البارودي، الديوان، تحقيق: على الجارم ومحمد شفيق مصروف، دا 1
 .260، ص2042أحمد شوقي، الديوان )الشوقيات(، تحقيق: محمد فوزي حمزة، الطبعة الثانية، مكتبة الآداب، القاهرة،  2
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 الاغتراب عند شعراء مدرسة الإحياء: 1-ب
اب عند شعراء مدرسة الإحياء، بالعزف على أوتار الحنين والتغني بملاعب الطفولة لقد اقترنت ظاهرة الاغتر 

والصبا، والشوق إلى الأهل والأحبة وحرقة الحنين إليهم، دون اختلاف بينهم وبين الشعراء القدامى. ويزداد 
وا مرارة المنفى، وعلى لهيب نيران الغربة عندما يقترن الحنين بالإحساس بالظلم والقهر لدى الشعراء الذين عان

رأسهم "البارودي" زعيم مدرسة الإحياء، حين نفاه المستعمر الانجليزي، حيث كتب أشعار من وحي تجربته 
المريرة، التي فجرت ينابيع الشعر الصافي في أعماق البارودي، فكانت تلك الينابيع مركز انتقال من النظم 

 ر الإنساني والصدق النفسي والفني من شروطه الأولية. التقليدي إلى الإبداع الفني الذي يعُد الجوه
 يقول البارودي:

ارم  غَرميبَ  فميهَا أَظَلُّ   وأوجاعم  هم   من المضاجعم  نابىم             مُبْتَئمساً  الدَّ
ل   سرنديبَ   في لا  راَعمي وَلاَ  هَاجَتْ، إمذَا الْهمُُومم  عَلَى          بهم  أستعينُ  خم

كاً  يرانيم  من يَظنُّني  .1أضلاعمي بينَ  وهَم ى خَلى أنى               جَذملاً  ضاحم
إن ما يعانيه البارودي من معاناة تدل على مرارة اغترابه، فالبعد عن الوطن وغربة النفي عنه وجع قاسي، 
حيث يذوق فيها مرارة الأسى، وحرقة الشوق والحنين إلى الأهل والخلان، لهذا جاءت أشعاره مثقلة بألم 

 الاغتراب والحنين إلى الوطن.
ا متحسراً ووحيدًا بعيدًا 

ً
وفي مثل هذا السياق، مرًّ أحمد شوقي بتجربة النفي والاستبداد، فعاش حياته متألم

 عن وطنه، وهي التجربة التي غيرت نظرته إلى الحياة، فكانت أشعاره تصرخ من ولع الشوق والحنين للوطن. 
 يقول أحمد شوقي:

ؤَس ي الزَّمانُ  جُرْحَهُ  أَسَا أوَْ             عَنْها القَلْبُ  سَلا لْ هَ  ممصْرَ  وسَلا
ُ
 الم

ــــــــه             رَقَّ  اللَّيالي مـــــرَّتم  كُلَّمَا ــــــ ــــــ  تُـقَـس ي اللَّيالي في وَالعَهْدُ  عَلَيْــــــــــــ
رُ   إذا مُسْـــتَطارٌ  ـــــــوَاخم ــــــ  .2جَرْسم  بَـعْـدَ  عَوَتْ  أَوْ  يْلم           اللـ وَّلَ أ البـَـــــ

                                                             
 .929، ص4776محمود سامي البارودي، الديوان، تحقيق: على الجارم ومحمد شفيق مصروف، دار العودة، بيروت،  1
 ..361، ص2042)الشوقيات(، تحقيق: محمد فوزي حمزة، الطبعة الثانية، مكتبة الآداب، القاهرة، أحمد شوقي، الديوان  2
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لقد سيطرت ظاهرة الاغتراب في شعر أحمد شعري، عندما اشتعلت بداخله نار الشوق إلى الوطن والحنين 
له، وقد أخذت نصيبًا كبيراً من أشعاره، وكادت تفيض بتيمة الأسى والحزن فيها، عندما اكتوى قلبه بنار 

 البعد وألم الغربة.
 الألم عند شعراء جماعة الديوان: 5-ب

إنّ حضور الألم في شعر مدرسة الديوان نابع من شعور وجداني، وحالة نفسية أليمة جعلت الشاعر يقطر 
حبره كآبة وحزناً، ولأن مفهوم الشعر عندهم يتمثل في التعبير عن النفس الإنسانية في فرديتها وتميزها، غلب 

 عبد الرحمان شكري يقول:على شعرهم الألم والأسى، وهذا 
 حياتي أمّا للنحس حد  ولا مدى         فإني كرهت العيش في أول الصّبا
ــــــــا شر ما راع يجور إذا رعى  1كأني ربيب النحس ليس يجورني          فيـــــــــــ

 .2فيا موت أقبل لا كإقبال رائع          مريراً كطعم العيش يؤلم من حسا
ا يخلصه من هذه الحياة القاسية ومن ألم الغربة المرة إلا الموت، ليستريح من العناء والعذاب لم يجد شكري م

 الذي يؤرقه.
 يقول أيضا:

 أعز صديق في الحفاء يكيدني          وأصدق صحبي في الوداد يمين
ــــــــاذب             ولكل قلبي في هــــــــــــواك أمين  وكل فؤاد في المحبة كــــ

ــــافه وثمينو   .3من يصحب الأيام من بعد خبرة            يقل لديه تــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن هذه النظرة المأساوية لدى الشاعر كان مردها خيبة الأصدقاء والأقربون، جعلته يبخس الغالي والرخيص، 

 لأنه لا صدق في القلوب.
 

                                                             
1
 .411، ص2000الديوان، جمعه وحققه: نقولا يوسف، مراجعة وتقديم: فاروق شوشة، المجلس الأعلى للثقافة، ‌
 
 .411الديوان، جمعه وحققه: نقولا يوسف، ص 2
 .242، ص3، ج4790وزيع دار المعارف، الاسكندرية، جمع وتحقيق: نقولا يوسف، عبد الرحمان شكري، الديوان، ت 3



  حضور الألم و الاغتراب في الشعر العربي القديم والحديث                   ولالألفصل ا

11 
 

 الاغتراب عند شعراء جماعة الديوان: 6-ب
إنّ معاناة الاغتراب التي عاشها شعراء جماعة الديوان إنما هي معاناة الإنسان الواعي بمأساة عصره وموقعه 
من العالم الذي يتفاعل معه وإن الغربة التي يعيشها ليست بسبب البحث عن لقمة العيش، بقدر ما هي 

يط لا يعير أهمية لذلك، ومن بسبب البحث عن التوازن والانسجام بين ما يحمل من مبادئ وقيم وبين مح
 هنا تبدو معاناتهم وأحزانهم واضحة في أشعارهم. يقول عباس محمود العقاد:

 مولدي يوم شقائي            مات في المهد رجائي
 ليس في قلبي عزاءٌ               أين في الدنيا عزائي!
 أحسب البدر ظلامًا              وهو مصباح السماء

 وحيدًا            ومن الوحـــــــدة دائي لاح في الأفقي
 .1ا                كان في طيّ الخفاءنً كم أراني النور حز 

 
 ويقول عبد الرحمان شكري الذي عرف بنظرته التشاؤمية التي انعكست في ما يكتبه وينظمه في الشعر:

 أظل غريبًا بين أهلي ومعشري             وكم أشيب في قومه كغريب
 كلا في العبرة مقعدًا               يقتر رزقي أو يملّ قريبي  وأصبح

 وأصبح منسيا وإن كنت شاهدًا              كأني خفي الجسم وقريب
 .2فزرني في ليل الشباب كسارق              ولا تنتظر يا موت ذل مشي

بل إلى حالة الخوف والفزع إنّ هذا الشعور أوصل الشاعر إلى حالة من اليأس والحزن لعدم تحقيق آماله، 
 حتى من أهله والمجتمع لعدم الثقة فيهم.

 
 
 

                                                             
 .11، ص2001عباس محمود العقاد، عابر سبيل، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )دط(، مارس  1
 .146، ص4790، 1عبد الرحمان شكري، الديوان، توزيع دار المعارف، الاسكندرية، جمع وتحقيق نقولا يوسف، ج 2
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 الألم عند شعراء جماعة أبولو: 7-ب
لقد غلبت ملامح الألم والحزن عند جماعة أبولو بكثرة بسبب واقعهم الأليم، وحياتهم القاسية، لهذا عزفت 

بي من بين الشعراء الذين عاشوا هذه قصائدهم على أوتار الألم والأسى والكآبة، ويعد أبو القاسم الشا
 المرحلة، حيث كانت جلّ كتاباته الشعرية مفعمة بالإحساس المرهف. يقول في قصيدة "يا موت":

 ظَهْري بالأرزاءم  وقصمْتَ  صدري             مزَّقتَ  قد موتُ  يا
ـــن وفجعتني ــــــ ـــــــه ومنْ  أحبُّ                فيمَـــ  رّيس أبُثُّ  إليــــ

ـــدتي في ورزأتني ـــــــرٍ  كل في ومشورتي                 عمــــــــــــــــــــ  أمــــ
 سرّ  وهتكت ، بغيره                  ألوذ صراحاً لا وهدمت

 .1شـرّ  كل عني تصُدُ                   الحيـاة في وفقدت كفاً 
الشاعر بسبب الظروف التي عاشها، منها مرضه،  عكست هذه الأبيات نبرة الألم الحاد والحزن الشديد لدى

وفقدان والده الذي ترك في حياته فراغ كبير، لهذا كانت نظرته للحياة فججًا من الجحيم وجبالًا من الهموم 
 .2وضباباً من الألم

 الاغتراب عند جماعة أبولو: 8-ب
الرومانسيين أشد انعكاسًا، لقد انتشرت ظاهرة الاغتراب وانعكست في الأدب العامة، وكانت في أدب 

خاصة عند شعراء جماعة أبولو، وقد شاعت هذه الظاهرة في معظم قصائدهم وذلك لأسباب كثيرة قد 
تختلف من شاعر لآخر، ويعد الشاعر إبراهيم ناجي من بين الشعراء الذين عايشوا هذه الظاهرة في بلاده، 

 لبه الشعور بالاغتراب والخيبة وهو في بلاده. يقول:عندما طغى عليها تسلط الحكام وجبروتهم مما زرع في ق
 منفرد الديار غريب إني              تبتعد كيف القلب قاسي يا
 غَدُ  لقاك ومن مني وأين               غداً  قلت فيك اليوم خانني إنْ 
ــــــــاظرها هُوَّة غداَ  إنّ  ـــــــــــــ  .3ترتعمدُ  الظنون كفي تكاد                لنـــــــــــــــ

                                                             
 .410أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، الدار التونسية للنشر، تونس، ص 1
 .440محمد زكي العشماوي، الأدب وقيمة الحياة المعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، ص 2
 .417، ص4769إبراهيم ناجي، الديوان، دار العودة، بيروت،  3
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وكغيرهم من الشعراء، فقد تميزت قصائد "جماعة أبولو" بطابع المرارة والأسى والشعور بالوحدة القاسية 
 المرتبطة بالظلم التي زادتهم تيه وضياعًا.

 الألم في الشعر المعاصر: 3-ب
قصائده، يقول عبد  سوداوية التي طغت علىالتجسد الألم في الشعر المعاصر وتوالت صوره التشاؤمية و 

الحميد بشوات في صف حالته النفسية الممزقة سبب فشله في تحقيق آماله وأحلامه مما جعل اليأس يعصف 
 بنفسه ويطيح بها في متاهات الغربة:

 ممزق أنا...محطم...مخذولٌ 
 في جوك المسحور يا مدينة...

 ينهشني الألم
 يجتريني السأم

 .1لا أعرف الهدوء والسكينة
عر في هذه الأبيات مسكون بأحزان ممتدة متلاحقة لا تنتهي إنها أحزان موجعة ليس فيها إلا إن الشا

الإعياء والألم، فنفسية الشاعر الشجية المتعبة التي تقطر بالألم، وتفيض بالتيه والتمزق لم تعرف الهدوء ولا 
 السكينة.

 الاغتراب في الشعر المعاصر: 44-ب
، خاصة مع نضج "شعر و المعاصر ضموناً وواقعًا في الشعر العربي الحديثتطورت ظاهرة الاغتراب شكلا وم

حساس الإ" وما أعقبها من هزائم وانتصارات وكان 4716التفعيلة" الذي اصطدم مع النكبة الفلسطينية "
بالاغتراب عند شعراء العرب نتيجة تأثرهم بأعمال بعض الشعراء الغربيين أمثال "توماس إليوت" وكذا بعض 

نقاد خاصة "كولن ويلسون"، الذي أشاعت كتابته عن "اللا منتهي" موجة عارمة من القلق والسأم ال
ثقافة الغربية فكان من بالثقافة العربية الر ، إضافة إلى هذا تأثُ 2والضجر لدى الشباب العربي بصفة عامة

                                                             
 .91، ص4760ل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد الحميد باشوات، زمن الرحي 1
 .319، ص4799ينظر: في هذا الصدد دكتور عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ظواهره الفنية والمعنوية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  2
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لدى ذات الشاعرة، البديهي أن يولد صدام أفكار شعور بأسى وحسرة، وحقيقة أن الإحساس بالاغتراب 
المتولد فيما ذكرنا سابقا، بل تنضاف إلى ذلك نغمة أخرى تجد جذورها في تربة واقعنا العربي المتهدم بعد 
النكبة، الذي تحول إلى "أرض يباب"، بل إلى "واقع محطم يتيم فيه الأسى على كل شيء" بتعبير الشاعر 

الاجتماعية والسياسية والثقافية، أصبح الشاعر في هذا . علاوة على هذا تأزم الأوضاع 1عبد الوهاب البياتي
الواقع المثخن بالجراح يحس باغتراب في ذاته نفسها فتولد عليه اغتراب مزدوج داخلي "نفسي" وخارجي 

 "مرتبط بالمكان".
تقول فدوى طوقان في أبيات تشتكي فيها غربتها عندما أجبروها أهلها للخضوع لمنظومة القيم  -

 لبادئة التي تحكم أسرتها:الاجتماعية ا
 السحيق الحياة تيه المعمى، التيه في العمر، غربة في وحدي سرت
 طريقي اليه يوفي.. قصدا أبصر . ولا..لسيري غاية أرى لا

 الدفوق الظلام من وفيض ينساب، روحي صميم في ملل
 مخيف رعب أشباح حولي الحيرة تنفض توحشي، في وأنا

 .2الوحيد بقلبي خفقه صدى يهتز قلب لا التيه، في وحدي، سرت
إنّ الشعور بالاغتراب لدى الشاعرة ناجم أساسًا على عدم القدرة على التكيف مع العرف الاجتماعي 

 الذي كان سائدًا في بلادها )فلسطين(، مما جعلها تشعر بالغربة حتى وهي بين أفراد عائلتها.
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 الفصل الثاني
 ان لوصيفصور الألم والاغتراب في شعر عثم

 حضور الألم والاغتراب في شعر عثمان لوصيف -4
 صور الألم في شعر عثمان لوصيف - أ

 لوصيف عثمان شعر صور الاغتراب في - ب
 جمالية الاشتغال تيمة الألم والاغتراب -1
 جمالية الاشتغال الإيقاعي - أ
ــوزن 4-أ  الـــــــ
 التكــــرار 1-أ

 جمالية الاشتغال التخيلي - ب
 الرمز 4-ب
 ريةالصورة الشع 1-ب
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 حضور الألم والاغتراب في شعر عثمان لوصيف: -4
 صور الألم في شعر عثمان لوصيف:   - أ

يشكل الألم والحزن ملمحًا شعرياً في كثير من إبداعات الشعراء يلفت انتباه القراء، وربما تكمن علة ذلك 
عنها سأم وكأبة وفقدان للأمل، في طبيعة الحياة ذاتها وفي ظروف العصر المرتهن بالفجائع الإنسانية، تولد 

اضطرابات نفسية وأخرى جسدية، كلها ملأت نفس الشاعر الحزينة الكئيبة، وقد بدا ذلك واضحًا في شعر 
 عثمان لوصيف، حيث عبّر عنه بكل جوارحه وإبداعاته الشعرية.

 يقول الشاعر في أبيات مستسلمًا لآهات الألم والأسى:
 أجلس للمأساة وحيدًا

 الهزائمأشرب نخب 
 وحيدًا...أسند حلمي إلى الشظايا وأسأل:

 .1من الساحرة في الفجائع والانهيارات
فالشاعر يتألم نفسيا إزاء غربته، تتداخل لديه انفعالات القلق والاضطرابات والإحباط، فهي مشاعر 

 متداخلة ومعقدة يحاول الخلاص المؤقت، مما ألّم به من حزن وأسى.
 عر حظه ويبكي مصيره:وفي موضع آخر يندب الشا

 محترق...وأفق قد كفنه الصدى
 وفي عيوني بات يغلي الطيف والحمأ
 محترف...واللهف والنيران والظمأ

 من ذا يجير العاشق الوهان
 في مهمة العطش

 2ومن يغيث الضائع الهيمان
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 ومن يطفي النيران
 .1ومن يعيد النور والزهور والغبش

نفس الشاعر واضطراب ذاته، ويبلغ به الحال أن يطالب للنجاة من يشعرنا هذا المقطع بوخز الألم في 
 فرط الاحتراق ووخزات الألم الذي يبلغ به حالة الانكسار:

 آه يا نار الجرح!
 ويا جوع المزمار

 .2مكسور أنت هنا...مكسور
والأوجاع  فالقارئ هنا يجد أنّ هذا المقطع من شعر نبت في تربة الألم، وتمايلت أغصانه في ظلمة الهموم

 التي أصبحت الظل الدائم الذي يرافق الشاعر في حياته.
ولا يجد الشاعر ملاذًا وشفاءاً من تلك الحالة، إلا أنّ يجنح في عوالم التصوف، متمرغًا في محاربيه طالبًا  -

 التطهر لروحه، واغتسالًا لقلبه من أدران الحياة، يقول لوصيف:
 آه! دعيني أمرغ فيك همومي

 وأوردتي وأغسل قلبي
 آه! دعيني أعانق في مائك اسمي الحقيقي

 معناي...روحي...وجوهر كينونتي
 يا يد الله...يا يداها
 .3ضمدي جرحي النازف

 فالانغماس في العوالم الروحية الصوفية هو طريق الشفاء من آلامه وجروحه.
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 وفي أبيات غلب عليها جوٌ من الحزن والألم، يقول الشاعر:
 قلبي جريح

 أحداقي تفيض ودموع
 قولوا لها إني مريض

 متأجج الزفرات
 .1وطويلة...مبحوحة آهاتي

فمشاعر الهواء والحنين بعدما أضاءت حياة الشاعر اختفت فجأة في صباح جاء عليه ليل قاتم السواد، 
لتتحول إلى مشاعر البكاء على الحب المفقود، وحبيب يوارى في ثراء بعد أن كان هو الحياة، لهذا تجمعت 

 مأساته وكونت مآتم حب لقلب صار وحيدًا متأوهًا طويل الزفرات.
 يقول الشاعر:

 آه...لو تدرك ما بي!
 كم تمزقت على الأشواك في عصف الرياح

 وتقلبت على الجمر وآلام الجراح
 كم تحرقت لرياّ وجنتيها

 وحميا شفتيها
 آه من نظرتها!

 آه من ضحكتها!
 آه منها!

 .2كم تلهفت...تلهفت عليها!
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 وكثير ما يعبر الشاعر لوصيف عن الضجر الذي يحاصره، يقول: -
 آه يا صاحبي!

 مقعد في مهب الأذى
 نبتغي أفقًا

 فتصيبك ريح القذى
 ويحاصرك العنكبوت

 .1بأسواكيه
يستوقفنا في هذه الأبيات التأوّه الألم الذي اعتصر الشاعر والسوداوية التي استبدت به، أغشت نفسه 

انفجار ولابد لتلك اللحظة من سرعة يستطيع بها إفراغ المشحونات الكئيبة من قلب فكان لابد من لحظة 
 الشاعر، علّه تضع عليه بعض مآسي حياته.

لقد سأم الشاعر من الحياة وتضجر من لياليها، وغرق في وادي الأسى والجحيم والعذاب، لذلك نجده 
 يفر من عالم الحياة الفجيع بمآسيه:

 ي تطير من أثوابيدمي يشرب النار، وروح
 صوتي البرق، والتباريح أكوابي

 وسر المجهول سر اكتئابي
 أين يمضي بي التهابي؟

 وأين المنتهى...أين آخر الأبواب؟
 .2خلني للضياع، للخوف، للسحر وللموت خارج الأحقاب

لقد انفصمت الذات الشاعر في غمرة الكأبة وتفرقت روحه عن جسده، فكأنه غريب عنها لا يعاني 
عاناتها ولا يقاسي ويلاتها، لذلك تحاصره أسئلة التي لا يجد لها جواباً فتضاعف من إحساسه بالألم، ويسلم م

 نفسه لضياع وللخوف وللبحر، وللموت خارج الأحقاب. 
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 وفي قول الشاعر:
 أنا قلبي يموت

 مع الزهر المتمزق في العاصفات
 نبضة...

 غير أنّ البكاء
 بات يسطيع في الظلماء

 .دمعة..

 .1دمعة...
ا، تضمحل فيه لذة القلب، وتمحى الأحزان أمانيه، 

ً
فالكأبة التي يتسربل بها شعره لم تزده إلا شفاءً وألم

 فالقلب يموت في الزهر المتمزق في النبضات نبضة والبكاء يسطع في الظلمات دمعة دمعة.
ليست في الحرمان ولا في  إن بواعث الألم والأسى التي تتجلى في كل قصيدة من قصائد عثمان لوصيف،

الحب الضائع ولا في فكرة الموت إنما هو حزن فكري نشأ عن تفكير الحياة والموت من جهة والتأمل في 
أحوال الإنسانية من جهة أخرى، ثم انتقلت هذه التأملات إلى المستوى الحسّي فحفرت في القلب جروحًا 

 لا تندمل وأخذت تتدفق آهات وأحزاناً.
 في قصيدة "الأحزان":  يقول الشاعر

 الليل هنا غابة الأشباح
 تتفجر آنات وجراح

 ونجيجا يأتي من أقصى الوديان
 والمدن تلفلها الوحشة
 2والجهمته...والرعشة
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 وتعربد فيها أسرار الغربان
 أنا مزلت هنا سهران

 تتناهشني النيران
 أحزان...
 .1أحزان...

ن الشاعر استطاع أن يشاركنا بهذا الإحساس في فهم لقد أباتت هذه الأبيات الصدق في الإحساس، لأ
الوضع الإنساني المحطم الذي يعيشه، فقارئ هذا المقطع لا يحس إلا بصدى الألم والمأساة العميقة التي 
يغشى النفس وتصيبها بالتأثر، فهذا البوح الموجع الحزين لم يفلح في تبديد ليل الحزن والأسى الذي ظل 

 يطارده كل ليلة.
 الشاعر لفلسطين وشعبها يدفعه إلى التألم، يقول عثمان لوصيف: وحب

 فلسطين قلبي
 جوعها في مفاصلي

 ينادي
 تثيران لهفتي

 هي زهرة البيضاء
 تنزف بينهم

 وهم يعجنون النفط
 .2في شكل زهرة

إن تعلق الشاعر بفلسطين وخوف على مصيرها زاد من أوجاع الشاعر وآلامه، وهذا ما لفظت به شفاه 
واعتصر به قلبه حرقة مدمرة، فالشاعر إما غارق في آلامه وأحزانه، وإما طوافاً في ليل اليتامى،  صرخت

 مقتحمًا المأسي والظلاما وخائضًا في بحر الحداد، يقول:
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 كم أنا طوفت في ليل اليتامى
 وتقحمت المآسي والظلاما

 كم أنا خوضت في بحر الحداد
 .1وتفأت بساتينا الرماد

وليد الإحساس المرهف الذي دفنه في قلبه وسكبه في شعره تضامنًا مع الشعب الفلسطيني  إنّ هذا الألم
 الذي تألم لحاله، يقول:

 أقسمت أن نبحر في المأتم
 نحوك يا أسطورة الأعماق

 يا جنتنا اليتيمة!
 نحو ثمارك التي تعقدها الغمائم

 .2في رحم الهزيمة
، فالشاعر يبدي أملًا وحزمًا في خلاص فلسطين، لكنه أمل محاط ويمتزج أمل الشاعر بألمه في علاقته بفلسطين

 بألم وأحزان في ظل المأتم تلع بالشعب الفلسطيني والانكسارات التي عكرت صفوة ذلك الأمل.
ولكن الشاعر لم يستلم لأحزانه وآلامه، فحاول زرع روح التحدي وكفاح في نفوس الشعب، فصرخ فيه، أن 

 ل وسر في مركب الحياة واستنهاض للقوة وردع لتخاذل. يقول لوصيف:أفتح عينيك على المستقب
 كم تسربلت أعاصير الجنون

 وتمزغت على جمر المنون
 3ثم حين اكتمت زنبقت العشق

 بعينيك...نهضت
 .4وعلى جرح المواويل مشيت
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اب فالشاعر شَعة تحترف لتضيء لسائرين مسالك المجد في الحياة وهو الذي بحث في الوجود عن أسب
سعادة شعب قهره ذل حاله وأدمن قلبه استسلامه، فنهض مكافحًا رغم الآلام ورغم جرح المواويل يزرع 

 الأرض بنور المعجزات.
إنّ شعور الألم الذي مزق قلب الشاعر لما عاشه من تيه وتمزق في هذه الأرض التي  كانت بكل عناصرها 

 ن تكون موحية بالرحابة والاتساع.وكائنتها توحى له بالضيق والانغلاق والظلمة، بدل أ
كل ذلك الألم ومشاعر الشجية التي حطمت قلبه، لم تكن نتيجة حرمان أو حب صانع، وإنما هو نتاج 

 حزن فكري جعل قلبه يتدفق آهات مبحوحة وزفرات طويلة.
المزحومة وفي مقطع آخر، تدفع الغربة الشاعر إلى الحديث عن الموت وهو حديث الذات المغتربة المتشردة 

 باليأس والمخنوقة بالألم، يقول الشاعر:
 للموت وجه دافئ
 وجه أليف ناعم
 أجن من فراشة

 يزونا في كل ليلة ولا ينسى
 ويدخل البيوت المندسة

 ما بيننا
 .1يغمر الضياء والبشاشة

 ويقول في أبيات منتظر فيها الموت:
 2ها أنا...قادم من كهوف المرارات

 والموت
 مدّ يديك

 بابافتح ال
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 .1إني...هنا أنتظر
 فالموت أصبح أمنية ينتظر تحقيقها، بعدما عجز عن زحزحة صخرة الاغتراب عن صدر المتداعي. -

 صور الاغتراب في شعر عثمان لوصيف: - ب
إنّ مظاهر الحزن والقلق وفقدان التوازن الفكري والاجتماعي، هي تجليات مختلفة لمظاهر واحد وهو 

ء عاش في ظل الاستعمار أو في ظل أنظمة مصادرة للحرية، يعاني كل أنواع الاغتراب، فالمثقف العربي سوا
الضياع، يفقد فيها إنسانيته، فيصبح عاجزاً عن التواصل ومع ذاته المعطلة. والشاعر عثمان لوصيف هو 
واحد من الشعراء الذين واجهوا صراعات مريرة، وتجلت مظاهر الاغتراب عنده بصور مختلفة مع الذات 

 ع والمجتمع الذي يعش فيه.والواق
شكّل الزمان عند الشاعر هاجسًا مهيمنًا على كيانه الشعوري، فهو ينسب إليه كل ما يحيط به من رزايا  -

 وما يصيبه من إخفاق وما يؤثر فيه من حرمان ومرارة وحسرة. يقول:
 يا راعي القطيع
 أبك على الربيع

 لا عشب ولا نوارة
 الديار هفي هذ

 والخريفهذا زمان العقم 
 والموت والنزيف
 وهذه المواشي

 2قد أوغلت
 .3في حلك البسابس العطاش
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قسوة الزمان ونوائب الأيام التي ضاعت فيها حياة المرح  سطريشكو الشاعر عثمان لوصيف في هذه الأ
يه واللهو والبساطة والكرم، والربيع الذي يكسوه النوار والنباتات، وتجري فيه الأنعام والمواشي، ويمرح ف

الصبيان كالفراشات، وتحلو فيه مجالس السمر والأنس والخير، هذا الزمان عقيم في نظر الشاعر، فالواقع المؤلم 
تبدلت فيه الأحوال والمظاهر، فولّد في نفس الشاعر شعوراً بالاغتراب والضيق، إنه زمن العقم والشقاء، وأنّ 

 ما فات منه لا هو أثمن من ما بقى ولا أغلى مما ضاع. 
 يقول الشاعر:

 ضيعت خيط الأنجم
 ضاع الزمان من يدي

 ضاعت يدي
 صليت لو تسعفني الصلاة والبكاء

 لو يسمع الدعاء
 قمت على أنقاض أنقاضي
 أقرأ ما في طلسم الماضي

 مفتشًا أرمدة السنين
 ونابشًا في الوحل عن جوهرة اليقين

 غلغلت في خرائط الضباب
 زرعت أهدابي عن مدارج السحاب

 ريح والعبابأصخت لل
 1والبحر يرعى نافخًا أبواقه ونايه

 كأنما الطوفان قد أتى على الدنيا
 .2سوى نفايه
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يبحث الشاعر في هذه القصيدة عن الزمن الضائع المنصر في هذا العالم المبني على الزيف والتصنع، فهو 
 اة الهدوء والبساطة.في ضيق دائم وقلق وتوتر، فالضيق الحاضر يرحل به إلى الماضي، الذي يمثل له حي

والماضي الذي يهرب إليه الشاعر يعتقد فيه هدوء الحياة وصفائها، لعله يجد فيه ما ينتشله من ضياع 
 وتيه.

وإذا كان الزمان عند الشاعر لوصيف مصدراً من مصادر الإحساس بالاغتراب، فإن المكان يعمق ذلك 
وأسى، لأنه كان داخل وطنه وبين خلانه. يقول  الإحساس، فيكون شعور الاغتراب عنده أشدّ قسوة ومرارة

 عثمان لوصيف:
 منفي أنت...يحاصرك الرمل

 ويزاحم مضجعك النمل
 في سبخة هذه البلدة...

 حيث الموت...فلا نوارة ولا أزرار
 آه...يا نار الجراح!

 ويا جوع المزمار
 مكسور أنت هنا...مكسور

 صقر يتثوب
 لكن ليس يطير

 1!آه...يا زنبقة الأوجاء
 آه...يا معجزة الإبداع!

 هل ينفى الشاعر في مسقط رأسه؟
 .2هل نار الحرف تضاعف من نحسه؟

                                                             
1
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إنّ الشاعر محاصر بالاغتراب ويكاد اليأس يخنقه ويقضي عليه، وهذا الأمر وحده كافٍ لأن يشكل عنده 
ن والأزمات، التي جعلته يشعر بؤرة اغتراب عميق، يتدفق حزناً وفكراً متشائمًا، نتيجة المرارة والخيبة وتوالي المح
 بالاغتراب وهو في وطنه، لأن غربته لم تكن غربة جسد وإنما غربة روح. يقول:

 لي بلاء
 سماؤها في التراب

 سماؤها يطير فوق السحاب
 كم تنشقت نقعها

 ثم صليت...
 فكانت وكان ومضى الشهاب

 .1وكم اشتقت نبعها
جاءت هذه الأبيات مشحونة بعواطف الشوق والحنين إلى الوطن، وعلى الرغم أنه داخل وطنه الذي 

 فقد فيه الدفء والرفق والحنان.
وفي موضع آخر يبحث فيه الشاعر عمّا يبعد عنه شبح الغربة داخل وطنه الذي أصبح ظله الذي يلازمه 

 أينما كان:
 القمرضوء  إيه! يا زنبقة القلب ويا     غنوة رقرقها

 2ها أنا جئتك صبًا ظامئًا      أحمل الشمس وحبي والزهر
 في فمي أعرودة لحنها       طيرك الشادي وغناها الشجر
 .3فأحضنيني إنني محترق      ومسحي عن جبهتي ملح السفرا

تداخلة إنّ الشاعر يتألم نفسيًا إزاء غربته ويتداخل لديه انفعالات الشوق والحنين، وهي مشاعر تبدو م
 ومعقدة، يحاول من خلالها الخلاص المؤقت مما ألّم به.

                                                             
 .31عثمان لوصيف، شبق الياسمين، ص 1
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إذا كان شعراء غربة الجسد ينظرون إلى الطبيعة على أنها مأوى لهم، فإن شعراء الاغتراب الروحي يرون أن 
الطبيعة سبيلًا لسلام الإنسان مع ذاته، يرون فيها حياة جديدة ومبعث الأمل ومصدر إلهام لهم، فيتعمق 

حب الطبيعة والميل لها، والاعتزاز بها، ويتفانون في حبها فتزول وحشتهم وغربتهم، ويشعرون بالانتماء لديهم 
 إليها، والحرية في كنفها. يقول الشاعر:

 الطبيعة...كل الطبيعة
 معبد يتكوّر أو يختصر
 آه! في امرأة تكتسي

 أنجمًا...وشجر
 فتهيم مياه البحار

 وتغوى النفوس الوجيعة
 .كل الطبيعةالطبيعة..

 معبد...آه! صل لها
 إنها امرأة من شعاع الأزل

 تهب الدفء والأمن
 .1حين تهبّ الرياح الفجيعة

فالطبيعة رمزاً لأحوال الشاعر المتغيرة، حيث امتزج الحديث عنها بأحاسيسه المتأرجحة ما بين الحزن 
لتشاؤم والكآبة والإحباط، والفرح واليأس والأمل، كما امتزج شعوره بالغربة وهواجس من الشكوى وا

والإحساس بالاغتراب الروحي نستهله في استحضار الشاعر لعناصر الطبيعة، والاحساس بالاغتراب الروحي 
نستلهمه في استحضار الشاعر لعناصر الطبيعة، فيبث فيها شكواه عند تعرضه للنكبات والفجائع والأسى 

واسيه في وحدته، وكان هذا نتيجة التجربة الصوفية التي والوحدة، بل جعل منها المتكأ الذي يستند إليه وي
 عاشها الشاعر وحاول من خلالها رؤية ذاته. يقول الشاعر:
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 متصوف...للبرق روحانيتي         بحر البحور...ومن دمي الأمطار
 متجاوز في اللخ كل نبوّة     حق...وكل تعصب إنكار

 الهوى بحارأغرقت هذا الكون في صوفيتي    فيضًا لفيض...و 
 .1ونسخت باسم الحب كل عبادة     إلا الجمال...وصحت يا قهار!

وفي مقطع آخر يحكي فيه الشاعر عطش الوجدان وحنينه إلى المحبوبة التي هي تجلّ الحب الإلهي، الذي 
عالم يرى فيه الشاعر انقاذًا لذاته من الضياع، لهذا يكون العطش دافعًا إلى الرحلة، تنفصل فيها الذات من 

 المادة لتتصل بعالم الروح، حيث السعادة الحقيقية.
 آه! يا امرأة من نبذ وجمر

 لماذا أحبك أكثر عند المساء
 لماذا تصيرين أجمل حين أريق

 عليك قوارير أغنيتي
 هل نعود إلى الغرفة الآن

 آه! هو البحر ينفخ مزماره
 والنسيم يداعب شعرك

 والنجمات الصغيرة تلمع في نظراتك
 .2ر يغزل ألوانه القزحيةوالنو 

يمثل حب المرأة للشاعر معبراً أو مسلكًا يسلكه نحو الحب الإلهي الصافي الخالي من كل الشوائب، لهذا 
فإن حضور الصوفية في شعر عثمان لوصيف، نتيجة بحث عن حياة جديدة يجد فيها سعادته وراحته، كي 

لمنقذ من الظلام، فالتصوف هو عنوان الأمن ينسى وحدته، وقد تحقق ذلك عند تعلقه بالحب الإلهي ا
والأمان لدى الشاعر ومأوى المغتربين المهاجرين من الحياة، ولذلك يتحدد مفهوم الاغتراب الروحي من هذه 

 الوجهة، لأنه هجرة الروح إلى الله عز وجل.
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 يقول لوصيف:
 أصلي لعينين ملء السموات والأرض

 عينين ألهمتاني...صبيا
 اويتمتاني نبيّ 

 أصلي لعينين صوفيتين
 .1هما آيتا دهشتي...وفنائي ومعراج هذا الحنين

لقد أيقضت الغربة في الشاعر مشاعر الإيمان وصدق التوجه إلى الله عزّ وجلّ، بعد أن استوحش من 
الناس وألّمه تنكرهم ورحته الدنيا بأوصابها، لذلك وجد في رحاب الله واحدة يفيء إليها في فيض الحياة، 

اللجوء إليه، أماناً وحناناً، فأناب إليه صارعًا متبتراً بقلب خاشعٍ، واستحب الوحدة، واستلذّ الخلوة،  وأنس
 حتى أنه لا يكاد يقترب من الوجد الصوفي وهو يرتل أغاريد الحب والوجد.

إنّ موضوع الغربة والألم يشغل خير واسع في قصائد الشاعر لوصيف، حيث تجمعت فيه كل معاني الحزن  -
 والأسى والوحدة الموحشة، وهذا ما تجلى في نبرات شعره:

 للضياع، للخوف للسحر وللموت خارج أحقابي
 خلني...خلني فهذا اغترابي
 .2هذه شهوتي...وهذا عذابي

ا وشجى، فلم يكن عزوه في ذلك إلا اغترابه، 
ً
لقد اكتوى الشاعر بلهيب الغربة، فالأبيات مشحونة ألم

 فهو شهوته وعذابه.
 غربة الشاعر حين تهجره حوريته وتستبد: وتشتد

 هجرتني حوريتي
 واستبدت

 فالليالي تلفها الظلماء
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 والرياحين صوّحت في فؤادي
 والبساتين

 كلها
 حرداء...

 آه!
 يا زهرة الغبار

 أجيبي
 أين...أين الغناء

 .1والأشداء؟!
ينبض رياحين وبساتين، تحولت   فغربة الشاعر غربة قاسية، إذ تحولت لياليه سوادًا وظلامًا، لم يعد فؤاده

كلها جرداء، فلم يجد الشاعر ما يواسيه إلا تلك الآه، التي سيصرخ فيها زهرة الغبار عله تجيبه عن سؤاله 
 الضارب في أعماق ذاته.

وعليه فإنّ من مظاهر "الألم والاغتراب" في شعر عثمان لوصيف هو الإحساس بالقلق وعدم الارتياح 
 حساس باليأس والكآبة، وكذا الانسحاب والعزلة الاجتماعية.والشعور بالضياع والإ

 
 جماليات اشتغال تيمة الألم والاغتراب: -1
 جمالية الاشتغال الإيقاعي: - أ

يعد الإيقاع الموسيقى من المقومات الفنية الأساسية التي يرتكز عليها العمل الشعري، وهو الميزة الأولى 
الشعر عن النثر، لأن الشعر نشأ مرتبطا بالغناء، كما أنّ ضعف الجانب والخاصية الأساسية التي تجعلنا نفرق 

 الموسيقي في القصيدة ينقص من قدرتها على التعبير والإيحاء، وايصال إحساس الشاعر إلى المتلقي.
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والإيقاع هو تتابع الحركة والسكون بنسب، ووفق معايير ذوقية إبداعية ويعود على مسافات زمنية محددة 
 .1وعلى سلامته تقوم سلامة الوزن، أي إخلال به إخلال بموسيقى الشعرالنسب، 

. وسنحاول تبيين مدى 2والإيقاع أشَل من الوزن إذ يعكس النظام الدلالي للقصيدة في تنوع علاقاتها
قدرة النظام الإيقاعي للقصيدة عند الشاعر عثمان لوصيف في الإفصاح عن حالة الألم والاغتراب التي 

 لك من خلال العناصر الإيقاعية الآتية:عاشها، وذ
وهو الوعاء أو المحيط الإيقاعي الذي يخلق المناخ الملائم لكل الفعاليات الإيقاعية في النص، الوزن:  4-أ

وهو في ذلك الأرض الصالحة للزراعة، التي لا تكتسب شكلها إلا من خلال النوع المزروع فيها، وهو يخلق 
 .3ادته الإيقاعية بتغير النوعصورة على نحو خاص، تتغير م

ولقد نوعّ الشاعر عثمان لوصيف في استخدامه للبحور الشعرية بين بحور صافية وأخرى ممزوجة، ولعل 
السمة البارزة في شعره هي كثرة نظمه لشعر التفعلية أو ما يسمى "الشعر الحر"، في حين كانت تجربة 

 .4( قصيدة39ت وثلاثين )الشاعر العمودية محدودة، حيث بلغ عدد القصائد س
 وسنقف عند أهم البحور المتداولة في شعر عثمان لوصيف:

يعد البحر المتدارك أكثر الأوزان الشعرية استخداما لدى عثمان لوصيف وهذا يعود البحر المتدارك:  -
عصر، وهي إلى طبيعة هذا الوزن في حد ذاته، فالمتدارك يتميز "بموسيقى واثبة تناسب سرعة الإيقاع في هذا ال

. وقد ساهم إيقاع المتدارك في تشكيل الكثير من 5أيضا انعكاس لشدة الانفعال وتأجج العاطفة وتوقها"
 التجارب الشعرية عند الشاعر عثمان لوصيف.

وفي بحث مدى مساهمة إيقاع المتدارك في التعبير عن الحالة الشعورية الوجدانية عند الشاعر لوصيف، 
 نذكر هذا النموذج.
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 معبودتيآه! 
/0/0/0/0//0 

 أوقدي النار إن الظلام يحاصرنا
 فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن

 والمدينة ترتج مذعورة
 فاعلن فعلن فاعلن فاعلن

 من دوي الصواعق
/0/0 

 فاعلن فاعلن فع
 1والموت يركض عبر الشوارع

/0/0/ 
 لن فاعلن فعلن فاعلن
 والزمهرير يزمجر في دمنا

/0/0//0/ 
 علن فعلنلن فاعلن فعلن ف

 أوقدي النار واقتربي
/0//0 

 فاعلن فاعلن فعلن
 ثم قولي أحبك

/0//0/0 
 فاعلن فاعلن فع

                                                             
1
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 ولتنصهر هذه الطينة البشرية
/0/0//0 

 لن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فع
 1في شعلة خالدة

/0/0//0 
 لن فاعلن فاعلن

لمتدارك التامة التلاؤم، مع وصف على التفعيلة المزاحمة )المخبونة فعلن(، ويرجع ذلك إلى قدرة تفعيلة ا
حالة الواقع المرير والجحيم، شعر فيه الشاعر بالبؤس والغربة الموحشة، مما جعله ينفصل عنه ويتجه إلى 

 معبودته ويطلب الفناء فيها.
 

وفي تجربة شعرية مغايرة، استخدم فيها الشاعر الوزن الكامل متجاوباً مع حالة نفسية البحر الكامل:  -
 يقول لوصيف:مغايرة. 

 وأضيع في خيط أطارده
///0//0 /0 ///0//0 

 متفاعلن متفعلن فعلن
 فيردني الإعياء...والخطأ

///0//0 /0/0/ /0///0 
 متفاعلن متفاعلن فعلن

 وحدي
 متفا

 وأصرخ: أين، أين يدي؟
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//0///0//0///0 
 علن متفاعلن فعلن

 .1لا النجم يسعفني...ولا الملأ
/0/0//0///0//0///0 

 متفاعلن فعلن متفاعلن
وجد الشاعر لوصيف في إيقاع الكامل قدرة على التعبير عن مشاعر الوحدة والأسى والألم، وهي مشاعر 
مؤلمة بلغت درجة الصراخ، ويبدو أنّ في نمط تشكل تفعيلات هذا الوزن نوعًا من الارتباط بحالة ضياع وتمزق 

 الذات.
وزن "الرمل"، لما له من إمكانات واسعة في نقل  وفي سياق آخر نظم الشاعر قصائده علىبحر الرمل:  -

التجربة الشعورية التي يعيشها الشاعر لوصيف إلى مسامع المتلقين، وتوضيحا لهذا أسوق هذا النموذج من 
 قصيدة "باتنة" التي يعبر فيها الشاعر على ألم الغربة داخل وطنه:

 
 القمر إيه! يا زنبقة القلب ويا               غنوة رقرقها ضوء

 ها أنا جئتك صبًا طنامئا        أجمل الشمس وحبي والزهر
/0//0/0/0///0//0//0      /0//0/0///0/0/0/0/0 

 في فمي أغرودة لحنها          طيرك الشادي وغناها الشجر
                   /0//0/0/0/0/0//0 

 .2فأحضنيني انني محترق      وامسحي عن جبهتي ملح السفر
                        /0//0/0 
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بيّن التقطيع العروضي هيمنة التفعيلة التامة )فاعلاتن( على هذه الأبيات الشعرية، وتعود هذه الهيمنة 
للتفعيلة التامة إلى كثرة المدود التي تتلاءم مع آنات الوجع والألم والاغتراب والحنين إلى الوطن، حيث 

 الرمل".تتناسب هذه الحالات النفسية مع إيقاع "
 وتطبيق للبحر الطويل، اخترنا النموذج الآتي:البحر الطويل:  -

 فلسطين قلبي
 فعولن مفاعي

 جوعها في مفاصلي
 لن فعولن مفاعل

 ينادى
 فعولن
 1وعيناها

 مفاعيلن
 تثيران لهفتي

 فعول مفاعلن
 هي الزهرة البيضاء
 فعولن مفاعيلن ف

 تنزف بينهم
 عول مفاعلن

 وهم يعجنون النفط
 فاعيلن ففعولن م

 2في شكل زهرة
                                                             

1
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 عولن مفاعيلن
من الواضح أنّ الشاعر في حديثه عن فلسطين يمزج مشاعره بسلبية موقف الإنسان العربي في سياق 

. وقد وجد الشاعر في البحر الطويل تفعيلاته الممتدة إطارا مناسبا، للتعبير عن الحالة الدرامية 1درامي مؤثر
رصد الحالة النفسية لدى الشاعر والمتمثلة في شعور الألم والوجع على  المؤثرة، كما أسهم هذا الإيقاع في

 أحوال الشعب الفلسطيني، وبشعور الغضب على مواقف العرب عامة إزاء تلك الاحوال.
وعليه فإن تنوع الأوزان في شعر عثمان لوصيف، شكّل قالبا فنيًا، أضفى جمالية ورونقًا وجرسًا موسيقياً 

 ة القصيدة، فحين نتأمل في ثنايا قصائده نلمس ذلك الحس الموسيقيخاصًا به، رغم بساط
والإيقاع النغمي الحزين، الذي يلقي بظلاله على أغلب قصائده، ليجعل منها الشاعر لوحة فنية تعبر عن 

 مشاعر الألم والاغتراب الذي يكتنف نفسه.
، سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفًا التكرار هو: "أن يأتي المتكلم بلفظ، ثم يعيده بعينهالتكرار:  1-أ

 أو يأتي بمعنى، ثم يعيده.
وهذا من شروط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان متحد الألفاظ والمعاني، فالفائدة إثباته تأكيد ذلك 

لة على الأمر وتقريره في النفس، وكذلك إذا كان اللفظان متفقين ومعنى مختلف، فالفائدة في الإثبات به دلا
 .2المعنيين المختلفين"

وعن أهمية التكرار يقول "محمد مفتاح": "يقوم التكرار بدور كبير في الخطاب الشعري، أو ما يشبهه من 
 .3أنواع الخطاب الأخرى الإقناعية"

 وعليه فإن للتكرار أهمية كبيرة في توضيح وتوكيد الفكرة والمعنى، وكذا إيصال الحالة الشعورية للمتلقي.
الته لحذا كان التكرار أساسا إيقاعيا، فإن حضوره في شعر لوصيف شكّل سمة جمالية ومصدر إشعاع وإ

سا لكل ثورة عاطفية، وشاطئًا ترتمي عليه ، حيث وجد الشاعر في التكرار منفالنفسية والعاطفية والوجدانية
 موجة حزينة. ويظهر التكرار على شكل أصوات أو كلمات أو جمل.

                                                             
 .17سعيد قرفي، بناء الأسلوبية في شعر عثمان لوصيف، ص 1
 .462ابر عبيد، القصة العربية الحديثة، صمحمد ص 2
 .9م، ص2001عصام سرتح، ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(،  3



  لوصيفغتراب في شعر عثمان لم و الاور الأص                                 انيثاللفصل ا

11 
 

 ي على أهم التكرارات التي وردت في شعر عثمان لوصيف والتي لها علاقة بحالته النفسية.سنقف في ما يل
يبرز وعي الشاعر بدور التكرار الصوتي في تشكيل أسلوب النص، وقدرته على منحه التكرار الصوتي:  -

وتي في التعبير عن شعرية أكبر وذوقاً مختلفًا، وانعكاسا لحالته المتذبذبة، وللوقوف على مدى قدرة التكرار الص
 حالة الألم والاغتراب في شعر لوصيف، نسوق هذا النموذج من قصيدة "زفرة":

 هذي الزهور مالها ذبلت      لا أعرف للأزهار ينعشني
 هذي رسومي مالها جمدت        لا شيء في الجدراني يؤنسني

 هذي دموعي مالها انحدرت      من مقلتي حمراء تفضحني
 .1نوافحه      لا نسمة نشوى تدغدغنيحتى النسيم ذوت 

نلمس في هذه الأبيات زفرات طويلة يتنهدها الشاعر، تعبر عن نفس أرهقها التيه والضياع، واستبد بها 
 الألم والأسى، فضاعت في سراديب الحياة.

وقد ساهمت أصوات النص في رصد هذه المعاني الشجية، فصوت "الهاء" نلتمس فيه حزن وأسى وتيه، 
استعان به الشاعر للتنفس عن صدره، وصوت "النون" الذي يتميز بطاقة نغمية عالية، تؤدي إلى حيث 

 –خلق توازن إيقاعي تطرب له الأذن، وهو الذي تكرر بكثافة في هذه الأبيات نذكر منها )ينعشني 
لصوت يأتي نشوتي...(. والنون هو صوت مجهور، والواقع أنّ توظيف الشاعر لهذا ا –تفضحني  –الجدراني 

 منسجما مع حالة القلق والتوتر التي تخيم. 
يناسب المعاني الهادئة، حيث تبعث منه موسيقى خفيفة 2وفي صوت الميم "صوت شفوي أنفي مجهور"

 تتلاءم مع أحاسيس الشاعر.
ومثل ذلك تكراره لحرف "الراء" وهو الصوت الذي تتلاءم مع حالة الشاعر النفسية،، فبواسطته جهر 

 لوصيف عما يضيق به صدره من حزن وأسى.عثمان 

                                                             
 .91-91عثمان لوصيف، الارهاصات، ص 1
م، 2001، 4لشرق للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، طحسام البنهساوي، الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء ا 2
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و"صوت التاء" الذي يميز بقوة الوضوح السمعي، وهو صوت الرقة والضعف والشدة والقساوة، أضفى 
 على أبيات القصيدة تناغمًا ايقاعيًا تحسه الأذن.

للكلمات صدى ووقع خاص في المتلقي، فهي تشكل انسجاما واتساقا داخل النص تكرار الكلمة:  -
ي. ويشكل تكرار الكلمات ايقاعا مؤثرا في نص القصيدة، حيث يعمل كثيرا على إغناء الإيقاع الشعر 

داخلها، وسنسوق فيما يأتي نموذجا للوقوف فيه على الحالة النفسية التي يكشف عنها إيقاع الكلمات 
 المتكررة:

 ربما كان من الحكمة أن
 أن أعدل هذا الجنون
 ربما، لكن! وماذا؟

 سوى هذا الجنونليس لي فيكم 
 .1 ليس لي إلا الجنون!

فالشاعر ألّح على لفظة "الجنون"، لأنه وجد فيها الكلمة المعبرة على مشاعر الخيبة والأسى في واقعه 
 المأساوي الذي عاش فيه بين الألم والاغتراب.

 وفي نموذج آخر يقول لوصيف:
 جبل...ليتني جبل من حجر

 تعصف الريح لكنها تحت أقدامه تتكسر
 ليتني صخرة تتسربل بالدهو في القمة الشاهقة

 ليتني عاصف أو مطر
 تتسلق نار السماء
 ثم تهبط كالصاعقة

 في رفات البشر

                                                             
1
‌94عثمان لوصيف، نمش وهديل، ص‌
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 .1جبل...ليتني جبل من حجر!
الألم  تكررت كلمة "ليتني" ستة مرات ودلالتها في هذه الأبيات هو أنّ الشاعر يطلب المحال، فتراكم

ه جبلا، ليدل على العمود والتحدي والثبات، كما تمنى نفسه صخرة ليدل  نفسنىموحرقة الغربة، جعلته يت
 على القساوة ، وتمنى نفسه عاصفًا أو مطراً لكي يغير من سيدة الحياة.

 تكرار الجملة: -
هذا المستوى من التكرار أشد المستويات تأثيراً، فالجملة المكررة تشكل مصدر ثراء للإيقاع وعامل 

. وقد وظف الشاعر عثمان لوصيف هذا النوع من التكرار في قصائده 2بناءها" "تماسك القصيدة ووحدة
معبراً عن تجاربه المختلفة، ومن أمثلة هذا النوع من التكرار قول الشاعر في أبيات امتزج فيها الشعور بالغربة، 

 عة وحبّ الإله:وهواجس من الشكوى والتشاؤم والكآبة التي جعلت منه شاعراً متصوفاً، يعشق التغني بالطبي
 الطبيعة...كل الطبيعة

 معبد...آه! صل صلاة الغرم
 وصل صلاة المدام

 لورد الصباحات إذ يتضرع
 لطير المساءات إذ يتضرع

 للنحل والوشوشات الوديعة
 الطبيعة...كل الطبيعة
 معبد يتكوّر أو يختصر
 آه! في امرأة تكتسي

 أنجمًا...وشجر
 فتهيم مياه البحار

 جيعةوتغوى النفوس الو 
                                                             

 .14عثمان لوصيف، ديوان براءة، ص 1
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 الطبيعة...كل الطبيعة
 .1معبد...آه! صل لها

يكرر الشاعر جملة "الطبيعة...كل الطبيعة معبد" وهو تكرار يأتي على مسافات، حيث يتجاوب هذا 
التكرار مع حالة العشق التي تفيض على الشاعر، والتي جعلته يفر من عالم المادة نحو الحب الإلهي الصافي 

 الخالي من الشوائب.
القول، يعدّ التكرار ظاهرة من الظواهر الفنية التي طغت على شعر عثمان لوصيف، والتي أجاد  وخلاصة -

في توظيفها، فأنتج نصوصًا تزخر بالأثر الجمالي والفني، وهذا ما يدل على إلحاح الشاعر وتأكيده على 
اره لعبارات أو ألفاظ موضوع ما، كما يبرز لنا أنّ هناك فكرة ما بداخل الشاعر، فيصر عليها من خلال تكر 

ما، ذلك أنّ التكرار يخلق جوًا موسيقيا يؤدي إلى لفت النظر من خلال الأثر الجمالي، لأن له سحراً على 
 قلوب سامعيه، كما أنه يضفي ثراء على النظام الايقاعي للقصيدة.

 جمالية الاشتغال التخيلي: - ب
تكفيه أحيانا للتعبير عن نفسه، لهذا وجد في يستعين الشاعر بالخيال في عمله الشعري، لأن الحقيقة لا 

الخيال القدرة على إنشاء صور جديدة، يجمع بينها وبين الخيال، فتظهر لنا بأن للشاعر القدرة على الإبداع، 
وقد اعتنى عثمان لوصيف عناية بالغة بالصورة الشعرية لما لها من قدرة على تجسيد المعنى وايضاحه وزيادة 

ات والعبارات التي يقدمها في قالب يعكس قدرته على النظم، وشاعرية جذابة ودقة في فعاليته مع الكلم
 اختيار الصور الشعرية.

وقد أطلق الشاعر عثمان لوصيف قريحته فصال وجال في تشكيل الصورة التخيلية، التي يرتكز فيها على 
 ر:الجمع بين العناصر الفنية المختلفة التي تعكس مشاعره، وأبرز هذه الصو 

لقد وظف عثمان لوصيف الرمز بشكل مكثف في شعره، وقد يرجع ذلك إلى تجربته الشعرية الرمز:  4-ب
وما ينصهر بداخله من صراعات وشحونات عاطفية، التي قد تعجز اللغة البسيطة عن إيصالها. فجاء الرمز  
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وز الصوفية والطبيعية كمرآة عاكسة لمأساته وآلامه وأحزانه وجروحه، لهذا تنوع الرمز عنده بين الرم
 والأسطورية.

يعتبر الرمز الصوفي أكثر الرموز التي ظهرت في شعر عثمان لوصيف، فلا تكاد تخلو الرموز الصوفية:  -
قصيدة إلا ووجدنا فيها رمزاً صوفيًا، وكان هذا نتيجة التجربة الصوفية التي عاشها الشاعر، محاولًا الهروب من 

ومن الرموز التي  زيف والتصنع، مما جعله يشعر فيه بالضيق والضياع والوحدة.عالمه الذي كثر فيه الضجر وال
 وظفها في شعره نذكر:

  :وظف عثمان لوصيف رمز الخمرة، تعبيرا عن الحب الإلهي:رمز الخمر 
 1إلى أين بمضي بناء السكر يا عشق

 أين حدود غوايتنا
 .2أين...أين القرار؟

ي الخمرة التي تنبض منها الحياة، وهي رمز للنشوة والسعادة التي إنّ الخمرة التي تحدث عنها الشاعر ه
 فقدها الشاعر في واقعه المعاش.

  :يعد رمز النار من الرموز الصوفية، وقد استخدمها الشاعر تعبيرا عن تجربته الصوفية، حيث رمز النار
 يقول، في قصيدة "أنشودة النار":

 آه، أيتها النار!
 في البر والبحر تشتعلين
 منغمة جوعك الأبدي
 ومثل الأساطير ترتحلين

 ولا شيء يضفي تيارك المتوحش
 تلتهمين العصور

 وتلتهمين الصخور
                                                             

1
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 وخالدة أنت
 خالدة في السماء

 أبارك مجدك أيتها القوة الباطنية
 أنت رفيقة دربي
 أنت صديقة قلبي

 أبارك فيك البداءة والسحر
 .1والرمز والسر

لاحتراق والاشتعال والذوبان، فهي تحمل بعدًا صوفيًا، فالشاعر وقف وظف الشاعر النار، دلالة على ا
متأملا خاشعا أمام هذه النار، متحدثا معها، لأنها الصديقة والرفيقة في جميع خطواته، وهي الرمز والسر 

 بالنسبة له.
  :يقول الشاعر في الموضع الآتي:رمز الماء 

 والطيور التي تعشق الماء
 تغمس فيه مناقرها

 رد من نشوة وطرباًوتغ
 كل شيء من الماء

 يولد
 أو يتناسخ

 من حماء هن هذه الكائنات الدقيقة
 من حماء هذه الأشنات

 الطحالب
 والعشوب
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 يا معجزات المياه
 .1أفيض على مقلتي العجاب العجب

تتجلى التجربة الصوفية في هذه الأبيات من خلال كلمة "الماء"، فهي رمز للوجود الإنساني، استعمله 
 الشاعر لإثبات ذاته ووجوده في الحياة، فالماء مرتبط بثنائية الحياة والموت.

  :وظف عثمان لوصيف رمز المرأة في قصائده، حيث نلاحظ في أشعاره "اتجاهًا قوياً إلى رمز المرأة
لها الإهابة بالمرأة وبأحوال العشق الإنساني، بوصفها رموزاً صوفية ذات طابع غنائي، لوحّ الشعراء من خلا

. فالمرأة هي المسلك والمعبر في التعبير عن الحب الإلهي. يقول الشاعر في قصيدة 2إلى عاطفة الحب الإلهي"
 "الشبابة":

 أتملى جمالات وجهك مغتسلا برذاذ التسابيح
 تغلبني الحال...أغرق في نور عينيك

 حيث تشق المرايا وحيث ترف العصون
 أنتشي فتنة...أنتشي

 يج السماواتآه يا امرأة من أر 
 من صب فيك المدام

 .3وصاغك روحًا إلهية النبرات؟
يمجد الشاعر المرأة في هذه الأبيات ويعطيها صبغة خاصة، ويرى أنّ الجمال الإلهي يغمر كل الوجود، 
والشاعر يحس به في كل نواحي الكون، وتحتل المرأة مكاناً قدسيًا عند الشاعر، حيث يبرز هذا الرمز في 

لهية وحالة من تقديس. فالمرأة هي الظل والملجأ الذي يفر إليه الشاعر هروبا من فضاعة الواقع تجلياته الإ
 الأليم الذي يشعره بالغربة.
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جاءت معظم قصائد عثمان لوصيف محملة بالرموز الطبيعية بكثرة، إذ لا نكاد نجد الرموز الطبيعية:  -
فحضورها كان قوياً، وهذا ما تتميز به التجربة  قصيدة من قصائده تخلو من أي لفظة توحي وترمز للطبيعة،

الرومانسية، التي تعتبر الطبيعة أهم خصيصة من خصائصها، ذلك أنها رفضت الواقع وحاولت الفرار إليها 
والامتزاج بها، اتخاذها أنيسا تشكو لها همومها، وهذا ما نجده في شعر عثمان لوصيف. وأهم هذه المظاهر 

 :الطبيعية في شعره نذكر
  :ترتبط دلالة الرياح بالاضطراب والتشويش. وهذا ما نجده في قول الشاعر عثمان لوصيف:رمز الريح 
 

 ربما هبت علينا الرياح حمراء عتبة
 ربما في ظلمات الزبد الغربي ضعنا

 ربما، آه
 فتشبثنا بنار وثنية

 وتركنا الراية الخضراء تبكي
 .1وخذلنا الملحمة ثم ذبنا في صراع الأنظمة

تخدم لوصيف لفظة "الرياح" في هذا الموضع، دلالة على الفساد والدمار والخراب والتقهقر، وعدم اس
الاستقرار، وهذا انعكاس لنفسية الشاعر وما يعانيه ويكابده جراء هذا الواقع الأليم القاسي، وما لحق بهذه 

ة للشاعر من اضطراب وعدم الشعوب من أحزان وتوترات، وقد أدت الرياح دورها في إيصال الحالة النفسي
 الاستقرار داخل وطنه.

  :يقول الشاعر في قصيدة "السنابل":رمز السنابل 
 تحت أطباق الرماد

 في ظلام العالم المنسي
 في حمى التراب

                                                             
 .29م، ص4769للكتاب، الجزائر،  عثمان لوصيف، أعراس الملح، المؤسسة الوطنية 1
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 أغمضت أجفانها
 واستسلمت تلحم

 من أجل صباح آخر يشرق في عمق السواد
 نحن طوعنا لها الريح

 زرعنا البرق
 أرسلنا السحاب

 .1ناها بريق الدمع في ليل الحدادومنح
عنون الشاعر قصيدته بــ "السنابل" وهي التي تمثل له رمز المأساة والمعاناة، والظلام والسواد، فهو يرى بأن 
الرماد ما هو إلا نار تختبئ تحتها جمر، بمجرد نفخة تشتعل هذه النار من جديد، فهو بذلك يحمل أملا كبيرا 

 بغد مشرق منير.
  يقول الشاعر عثمان لوصيف في قصيدة "التراب":اب: رمز التر 

 منذ هبت علينا أعاصير كان التراب
 التراب الذي يتناسل بين الجفون
 والتراب الذي يتحول مثل الجنون

 والتراب الذي يشتهين
 .2أن نكابد أو ننتهي

يرا عن روحه استعمل الشاعر "التراب" دلالة على رمزية الخلود والنضال، فالشاعر وظف التراب تعب
المتوثبة الحالمة بالانتصار نحو حياة أفضل، في هذا الواقع الأليم الذي هبت عليه الأعاصير، والتي يقصد بها 
الشاعر المشاكل والأزمات، وتتثاقل الهموم، ولكن رغم هذا فالشاعر يكابد هذا الواقع بما فيه حتى يصل إلى 

 نهايته.

                                                             
 .46، صالمصدر نفسه 1
 .29عثمان لوصيف، شبق الياسمين، ص 2



  لوصيفغتراب في شعر عثمان لم و الاور الأص                                 انيثاللفصل ا

11 
 

، الرمز الأسطوري، ليجسد من خلاله حالته النفسية والفكرية تناول عثمان لوصيفالرموز الأسطورية:  -
حيث أفرد لها قصائد خاصة، تجسيدا لتجربته الشعرية والإنسانية بشكل خاص، ومن أهم مظاهر التشكيل 

 الأسطوري الموجودة في شعره والتي كشفت عن حالة الألم والاغتراب الذي مزق نفس الشاعر نذكر:
  :الشاعر في قصيدة "الملاح":يقول أسطورة السندباد 

 عاشقًا كان ينادي
 1في أعاصير الرماد

 
 ويعاني

 من تباريح الحنان
 خلّه يلبس موج البحر والريح قناع

 خلّه يطوي المسافات
 ويمضي في مداها
 إنه كالسندباد

 .2يعشق الحر ويغويه الضياع
امرات والمتاعب، حيث تخيل نفسه يستلهم الشاعر أسطورة "سندباد" في التعبير عن رحلاته المليئة بالمغ

"سندباد" البحري المعاصر يعيش في واقع مرير متأزم وشاق، يشد قبضته على حريته الفردية، وقد استعمله 
الشاعر تعبيرا عن "رفض الواقع المتصلب والثورة والبحث عن انبعاث جديد يبرر مرارة اليأس ويخصب الحياة 

 .3بالأمل في ولادة جديدة منتظرة"
 لشاعر إذا يبحث عن واقع جديد مزهر بالأمل، يشعر فيه بالسعادة والرخاء.فا

                                                             
1
‌.29عثمان لوصيف، أعراس الملح، ص‌
 .29عثمان لوصيف، أعراس الملح، ص 2
 .70ص م،4766، 4عبد الحميد هيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر )شعر الشباب نموذجا(، مطبعة هومة، ط 3
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  :العنقاء" طائر يحرق نفسه ثم يبعث من رماده طائرا آخر قويا، فهو رمز للتحدي أسطورة العنقاء"
 والانبعاث. وظفه الشاعر في قوله:

 وسأبقى هنا
 سأمسد هذا الرماد

 .1وأزرع في البذور وأدعو السحاب
عر أسطورة "العنقاء" وذلك من خلال التصريح بلفظ الرماد الذي يقصد به جسده المحترق جسد الشا

بنار الغربة، وأي حرقة كحرقة غربة الشاعر داخل وطنه، رغم هذا فإن عثمان لوصيف وقف متحديا لهذا 
 الألم، علّه يأتي ذلك اليوم الذي ينبعث فيه النور من جديد.

متعددة وكثيرة جدّا: الرموز الصوفية، الرموز الطبيعية والرموز الأسطورية،  اً إنّ للشاعر عثمان لوصيف رموز 
وقد اكتفينا ببعضها، والحقيقة أنّ هذه الرموز أضفت على قصائده قيمة جمالية وفنية رائعة، كما كان لها 

 القدرة على إفصاح الحالة الشعورية لدى الشاعر.
ان لوصيف تتجلى فيها الجدّة والأصالة، وهي تؤدي إنّ الصورة الشعرية عثمالصورة الشعرية:  1-ب

وظيفتها في التجربة الشعرية، وبذلك فهي تساير فكرة عامة أو الشعور العام للقصيدة، وبالتالي تسهم في 
الحركة العامة للقصيدة حتى تبلغ الذروة في النماء، كما أنّ الصورة الشعرية عند لوصيف تعانق الطبيعة في 

فتأتي شفافة مرهفة، شفافية الطبيعة ورهافتها. وسنبحث في تشكيل بعض الصور الشعرية  صورها المختلفة،
 عند عثمان لوصيف، ونبين مدى انسجامها وارتباطها بألم الشاعر وغربته.

استخدم الشاعر التشبيه بداعي الغموض والهروب من القوالب الجاهزة، فاختيار الشاعر لهذه التشبيه:  -
كن من منطلق واقعي، إنما هو منطلق يعتمد فيه على شعوره واحساسه، حيث تكون الصورة الشعرية لم ي

 لغته لغة إيحائية غير واضحة وغير مباشرة، يعتمد فيها على الخيال والتصوير.
 يقول الشاعر في هذه الأبيات: -

 وانطفأنا كالشموع

                                                             
 .99م، ص2002عثمان لوصيف، قالت الوردة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  1
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 فإذا نحن هشيم
 .1وإذا نحن رميم

النفسية الهشيمة التي أرهقها الواقع المأساوي المرير، فانطفأت  وظف الشاعر هذه الكلمات الموحية بحالته 
كالشموع، فهذه الصورة يعبر بها الشاعر عن مرارة احساسه وضياعه، لهذا كان للتشبيه سمة جمالية إيحائية، 

 صوّرت حالة الشاعر تصويراً ابداعيًا.
 وفي نموذج آخر يشبه فيه الشاعر نفسه "بالطفل العابث" يقول: -

 2لطفل العابث...مزمار لا يصدأهذا ا
 نار لا تهدأ

 ريح تجتاح الأرض
 .3ومدّ يتبعه مدّ 

يرى الشاعر نفسه الطفل العابث، الذي يرفض فيه واقعه المفجوع، ويجسد من خلاله التمرد والعصيان 
 دها.لواقع الانكسار والكآبة والألم، وفي باقي الصور التشبيه يعمد الشاعر إلى تأكيد تلك الحالة وتصاع

 وفي صورة تشبيهية أخرى يقول لوصيف: -
 وتخطفني النظرات

 كأني أسير إلى أجلي
 ذاهب، هل تفاجئني النار

 أم تصطفيني الملائك
 .4والحور

                                                             
 .36عثمان لوصيف، الارهاصات، ص 1
2
 .91عثمان لوصيف، براءة، ص‌
‌
 .91عثمان لوصيف، براءة، ص 3
 .19عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص 4
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إنّ طغيان الألم والأسى على نفس الشاعر جعلته زاهدّا في الحياة الكئيبة التي زادت من حيرته، أيبقى 
 ي به عند الموت.هذا الأنين يتبعه حتى الآخرة، أو ينته

يوظف الشاعر عثمان لوصيف الاستعارة كباقي الشعراء، بغية الغوص والوصول إلى أعماق الاستعارة:  -
الواقع الإنساني، وبالتالي فهو يتجاوز الخارج إلى الباطن والوضوح إلى الغموض، من أجل الوصول إلى 

 الحقيقة والجوهر.
 يقول في هذا المثال: -

 .1واغتسلنا بالدموع
( و حذف المشبه به )الدموع، اء( بالمالدموعه الصورة الاستعارية، هي استعارة مكنية، حيث شبه )هذ

وترك صفة له )اغتسلنا(، وقد جسّدت هذه الصورة حجم تراكم الألم للشاعر، وهذا ما يوحي بحجم الألم 
 والحزن التي يعانيها الشاعر.

 يقول أيضا: -
 فلسطين قلبي

 .2جوعها في مفاصلي
شاعر الحصار على فلسطين بالجوع، فحذف المشبه وصرحّ بلفظ المشبه به، لتكون استعارة شبه ال

تصريحية. فالشاعر يتألم على حال فلسطين بما فعل بها الاستعمار من اضطهاد واستبداد، وهذا إن دلّ على 
 شيء، إنما يدل على صحوة ضمير الشاعر وانسانيته.

 وفي مثال آخر يقول: -
 .3فحتضنت جراحي ومت

في هذه الجملة استعارة مكنية، حذف فيها الشاعر المشبه به )الإنسان(، وترك لازما من لوازمه 
 )الاحتضان(. فالشاعر أثقلت على صدره الهموم والأحزان حتى أصبح الألم يحتضنه ويطارده أينما كان.

                                                             
 .19، صالمصدر نفسه 1
 .424عثمان لوصيف، ص 2
 .40سه، صالمصدر نف 3
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 ومن أمثلة ذلك:. 1لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي منهالكناية:  -
 .2أشرب نخب الهزائم

هذه العبارة كناية عن صفة الحزن والألم، فشعوره بالوحدة والضياع جعله يشرب نخب الهزائم، فالبعد 
 الجمالي لهذه الصورة جذب النفوس وشدّ الانتباه.

 
 

 وفي صورة أخرى تحمل مشاعر الشوق والحنين. يقول لوصيف: -
 .3نبكي حنينا

الشوق والحنين، فالشاعر يجد نفسه غريبا عن هذه الحياة وتائها فيها، فهو يحن إلى هذه كناية عن صفة 
 الماضي الجميل.

 مثال آخر: -
 .4ولم أزل أبحر في السواد

 كناية عن صفة الحزن والمآسي التي مزقت ذات الشاعر وأرهقتها وأظلمت حياته بسوادها.
بط لخيال الشاعر، كما تصنع النص حركية من خلال ما سبق نستطيع القول أن الصورة الشعرية، ترت -

ودينامية وتناسق، فالخيال يتيح الشاعر الدخول خلف الأشياء واستخراج أبعاد المعنى، لأنها طريقة في التعبير 
عما يجول في قلبه وخاطره إلى العالم الخارجي، ليشارك فكرته المتلقي، لهذا كان عثمان لوصيف صاحب 

لاله تفجير أفكاره ومشاعره وإيصالها إلى المتلقي عن طريق الصورة الشعرية، التي الخيال الواسع استطاع من خ
وظفها بعدة أشكال منها: الرمز، الأسطورة، التشبيه، الاستعارة، والكناية...فاستعماله لهذه الصور تعبيرا عن 
حالاته التي لا يمكن تفهمها أو تجسد بها يدون صورة.

                                                             
 .426، )دت(، ص3لبنان، ط-الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1
 .34عثمان لوصيف، براءة، ص 2
 .23عثمان لوصيف، شبق الياسمين، ص 3
 .47عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص 4
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 الفصل في ذكرنا ، فصلين في وجاء" لوصيف عثمان شعر في والاغتراب الألم" البحث موضوع تناول
 فيه فستعبنا الثاني الفصل وأما وحديثا قديما العربي الشعر في وحضورهم والاغتراب، الألم مفهوم الأول

 الألم: الآتية النتائج إلى الدراسة نهاية في وخلصنا لوصيف، عثمان شعر في والاغتراب الألم ظاهرتا
 على الوقوف وحاولوا والغرب العرب من والباحثين الدارسين من الكثير تناولهما مصطلحان والاغتراب
 . وعاطفيا حسيا وتنوعهما الشعراء بتجارب وارتباطهما المصطلحين هذين تحديدات

 هاتين طغيان خلال من واضحا ذلك بدا وقد ، الاغتراب ولهيب الألم حرقة لوصيف عثمان الشاعر عانى
 روحية نفسية بمجالات ارتبطت كثيرة صور في عنها معبرا الشعرية إبداعاته من كثير على ظاهرتينال

 وقيمه مبادئه في الواقع تهالك عن ذلك كل كشف وقد والمكان، للزمان بئضاءات ارتبطت كما واجتماعية
 .العليا ومثله

ا من  عثمان لوصيف يعد من الشعراء الذين عانوا مرارة وحرقة الاغتراب، -
ً
لكن غربته كانت أشد قسوة وألم

 غيره، لأنها في وطنه وبين أهله وخلانه.
لاحظنا طغيان التجربة الصوفية في شعر عثمان لوصيف، لأنه يرى فيها سبيلا للسلام مع ذاته وطريقًا  -

 للشفاء من آلامه وجروحه.
د فيها سعادته وراحته حضور الصوفية في شعر عثمان لوصيف كان نتيجة بحث عن حياة جديدة، يج -

 وتواسيه في وحدته، فالتصوف هو عنوان الأمن والأمان لدى الشاعر، لأنه هجرة الروح إلى الله عز وجل.
حضور رمز المرأة بشكل مكثف في شعر عثمان لوصيف، حيث حلّق بها الشاعر إلى عالم الروح، حيث  -

ستعين بها الشاعر بوصفها ضرورة من ضروريات الصفاء والحب الطاهر، إذ هي من رموز المحبة الإلاهية، ي
 الانتقال من مقام إلى مقام، أو من كشف إلى كشف آخر.

 والتكرار الأوزان من عديدة عناصر بين مزج الشاعر أن والتخيلي، الإيقاعي الاشتغال جمالية في نلاحظ -
 الشعوري الحس مع متوائمة اليةوجم وفنية إيقاعية وحدة لنا شكلت ، والأسطورة والاستعارة والتشبيه والرمز

 .القصيدة في المتنامي
  وجواهره درره وتستخرج أغواره، تكشف الدراسات من لكثير حاجة في يزال لا لوصيف عثمان شعر إنّ  -
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وتظل هذه الدراسة المتواضعة ما هي إلا مجاولة للإسهام في تناول ظاهرة من الظواهر الفنية والموضوعية  -
اضح في شعر عثمان لوصيف الذي لا يزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات التي برزت بشكل و 

واجتهادات من الباحثين، بما اشتمل عليه في كثير من القضايا والظواهر الفنية والموضوعية، ولإيفائه حقه من 
 العناية والاهتمام، هذا والله من وراء القصد وهو الموفق إلى كل خير وصلاح.
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ــــة  الآيـــــــــــــــــــــ

 شكر وتقدير
ــــــة  ج-ب-أ مقدمـــــــــــ
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 الفصل الثاني: صور الألم والاغتراب في شعر عثمان لوصيف
 32 حضور الألم والاغتراب في شعر عثمان لوصيف -9

 32 صور الألم في شعر عثمان لوصيف - ت
 10 لوصيف عثمان شعر صور الاغتراب في - ث
 19 جمالية الاشتغال تيمة الألم والاغتراب -1
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ــوزن 4-أ  16 الـــــــ
 13 التكــــرار 1-أ
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 92 قائمة المصادر والمراجع
 96 فهرس الموضوعات

 الملخص
 



 

 

 الملخص:

برزت ظاهرتا الألم و الاغتراب في الشعر القديم وكان حضوره متباينا حسب العصور ، واشتد بروزه 
زن بالعصر الحديث بكثافة حيث أصبحت أغلب إبداعات الشعراء تحمل نبرة الألم و الاغتراب والح

والأسى، وذلك تأثرا بالنزعة الرومانسية الغربية وبالأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة وقد بدا ذلك 
 وغيرهم ....واضحا في ابداعات الشعوراء جامعة الديوان و المهجر و أبولو 

مود كما عبروا عن هاتين الظاهرتين الشعراء المعاصرون، وأبدعوا في التعبير عنها، ومن هؤلاء: مح
 درويش، فدوى طوقان، عبد الحميد باشوات و عثمان لوصيف الذي فاضت قصائده ألما و اغترابا .

 الألم ، الاغتراب ، الشعر. الكلمات المفتاحية:

Abstract :   

The emergence of pain and alienation in the old poetry and 

its presence varied according to the ages, and became more 

prominent in the modern era intensively where most of the 

creations of poets have the tone of pain and alienation, sadness 

and grief, influenced by Western romanticism and the changing 

political and social conditions and this was evident in the 

creativity of poets Al Diwan University Diaspora, Apollo and 

others. 

These artists also expressed these phenomena and expressed 

their opinions, including: Mahmoud Darwish, Fadwa Touqan, 

Abdel Hamid Bashwat and Osman Loseif, whose poems were 

flooded with pain and alienation. 

Keywords: pain, alienation, poems. 


